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قصة قديمة لجان بول سارتر» اسمها 
| «لاخروج» أو ١‏ لا مفر ».. قرأتها للمرة القانية. | 
5 ولعلها المرة الثالثة.. 
وسارتر يكتب كما يكتب توفيق الحكيم.. 
یسترسل فی حوار فلسفی شیق عمیق» وقد يؤدی. به 
استرساله فى الحوار إلى الخروج عن موضوع القصة.. ولكن 
لا يهم.. فامتع ما يكتبه هو هذا الحوار المسترسل.. 
والفرق بين سارتر وتوفيق الحكيم» إن سارتر وضع 
لفلسفته اسما.. أو عنوانا.. توفيق الحكيم لم يختر لفلسفته 
اسما ولم يضم لها عنوانا... وفرق آخر.. إن سارتر لا يخاف.. 
لا يخاف الذاس. ولا الدين» ولا التقاليد.. وتوفيق الحكيم فى كل 
ما یکتبه» بخاف.. بخاف حتی من نفسه ! 


| وقصة سارتر تدور وقائعها فى الجحيم ؟ 


#8 السعادة ليس لها تاريخ ۷ ك 


الجحيم ليس فيه مرآة 

ما هو الجحيم ؟ 

إن سارتر يقول إن الجحيم هو.. الناس الآخرون ' 

ويتصور سارتر الجحيم مجرد غرفة واسعة تنتثر فيها قطع 
من أثاث ثقيل من طراز الإمبراطورية الثانية.. أو طراز لويس 
فيليب.. والحجرة ليس فيها نوافذ وليس فيها مرآة واحدة.. 

وندخل « جارسن » أحد المحكوم عليهم بالجحيم يتبعه خادم 
الغرفة « فالبه دى شامير » وينظر حواليه ثم يسأل الخادم ' 

- أبن أدوات التعذيب ؟ 

ويرد الخادم فى دهشة : 

- ماذا تقصد یا سیدی.. 

ويقول جارسن . 

- أقصد الجحيم.. والحمم والأسياخ المحمية فى النار.. هذه 
الأشاء التى كانوا يصفونها لنا قبل أن نأتى إلى هنا.. 
ويقول الخادح : 

- إنى مندهش يا سيدى كيف تصدق هذا الكلام الذى يقوله 
ناس لم يأتوا إلى هنا أبدا.. 

ويقول جارسن ` 

- أذن ليس هنا أدوات تعذيب.. ولكن أين فرشاة أسنانى.. 
لقد أخذوا منى فرشاة أسنانى.. 

ويقول الخادم ساخرا' 

- إنك لا تزال تحمل غبارا آدميا.. باش عليك ماذا ستفعل 
تفرشاة أسنان هنا.. 


m ۸‏ السعادة ليس لها تارتح ك 


الجحيم ليس فيه مرآة 

ويستمر الحوار.. ويكتشف جارسن بعض نواحى الحياة فى 
جهنم.. يكتشف أنه لن ينام : ليس فى الجحيم نوم والنور 
وندغع دغه خلف آذنه» فلا کال درقد على الأريكه - وليس فى 
الجحيم أسرة - حتى يبتعد النوم عنه.. يبتعد أميالا وأميالا.. 

وینظر جارسن فى وجه الخادم فيكتشف أن جفونه مشلولهة.. 
أو لیس له جفون فيصرح ' 

- إِذاً فسأعيش هنا بلا جفون.. هل تدرى ما هى الجفون ؛ 
انها أشبه بأغلفة تنسدل فوق أعيننا فى فترات متقطعه»ء فيبدو 
تعلم كم هى مريحة ومنشطة هذه الجفون.. إنها تمنحنا الراحة 
آلاف المرات.. کل اهتزازة لحفنينا بمثابة )» انتقراکكت ( أو 
استراحه لنا.. 
الكتب.. وىكتشف أن باب الحجرة سيغلق عليه إلى الأبد.. 
وبجانب الباب جرس.. ولكن الجرس معطل دائماء إنه لا يرن !ا 
و..و.. ق.. 

وبخرح الخادح وبعود بعد قليل ومعه الأنسة J)‏ اينه .. 

وىقول الخادم : 


چا السعادة ليس لها تاريخ ١ m‏ ص 


الجحيم ليس فيه مرآة 

وتنظر « إينيه » فى وجه جارسنء» قائلة ' 

- أبن فلورنس.. آه لقد فهمت الآن.. أنكه تریدون تعدذیدی 
بالتفريق بینى صديقتى.. ولكن اطمئن فلن أتعذب من أجلها ! 

ويقول جارسن . 

- من تظنیننی يا انسة ؟ 

وتقول إينيه : 

- الجلاد طبعا.. أنت المكلف بتعذيبى ' 

ويقول جارسن : 

- أنا الجلاد !! كيف تعرفين الجلاد عندما ترينه ؟ 

وتقول إينيه . 

- أعرف من الخوف الذى يبدو على وجهه ! 

ويقول جارسن ساخرا : 

- الخوف ؟! مم يخاف الجلاد ؟ من ضحاياه !! 

وترد إينيه : 

- اسخر کما شئت.. ولکنی آعرف ما أقول.. لقد كنت أنظر 
إلى وجهى فى المرآة» فآرى الخوف !! 

وتبدأً المشاحنات من أول لحظة بين جارسن وإينيه.. إن إينيه 
تكره الرجال.. كل الرجال.. وتحقد عليهم وتقرف منهم.. وتحب 
النساء.. إنها مصابة بالشذوذ الجنسى.. أو بحب الجنس.. كان 
لها على الأرض عشيقه ! 

ويفتح الباب مرة ثالثة.. وتدخل « استل » امرأة جميلة عاشت 
فى الطبقة الأرستقراطية.. ويقدمها الخادم» ثم ينسحب قائلا : 


٠١ #‏ # السعاده ليس لها تاريح فط 


الجحيم لبس فيه مراة 
- هل تریدین شیا آاخر یا سیدتی ۰ 
وتقول استل فى لهجه متكبرة . 
- لا.. سأدق الجرس عندما أريدك ! 


ويقدم كل منهم نفسه إلى الآخر.. إن إينيه ماتت منذ أسبوع 
مختنقة بالجاز.. واستل ماتت هذا الصباح بالذبحة الصدرية.. 


و حارسن مات منذ شهر وفى صدره اثنتا عشرة طلقه.. 

وتبدو الحياة بينهم مستحيلة.. إن الثلاثه مختلفون فى 
الأمزجة والطباع والتفكير.. لا شىء يجمعهم.. وإينيه تريد 
استل لنفسها.. واستل تريد جارسن.. وحارسن لا يعرف ما 
یرید ' 

وبعرف الثلاثة أنهم اختيروا بالقصد ليوجدوا معا.. ولكن 
لاذا اختيروا هم الثلاثة بالذات.. لماذا ؟ 

وتقول إينيه . 

- لو استطاع كل مناأن يقول لاذا هو هناء فربما وجدنا 
السبب الذى جمعونا من أجله معا.. ( وتلتفت إلى استل ).. 
استل.. ماذا فعلت فى الدنيا.. لماذا أرسلوك إلى هنا إلى الجحيم 


1 


وتروی استل قصة کاذبه وتقول : 
- لا شك أننى جئت إلى هنا عن طريق الخطا أو السهو.. إن 
الأمور هناتتم كماتتم على الأرض» عن طريق صغار 


ك السعادة ليس لها تاريخ ط ١١‏ ك 


الموظفين.. وهؤلاء الموظفون يخطئون كثيرا.. وكما أخطأوا 
وأرسلونى إلى هناء فلا بد أنهم أخطأوا بالنسبة لك أيضا ! 

ويروی جارسن قصة كاذبة عن نفسه تصوره بطلا.. 

وتصرح إينيه : 

- اذا نحاول أن نلقى الغبار عن وجوه بعسضنا.. إننا 
محرمون قتلة.. نحن الثلاثة.. إننا فى الجحيم.. وهم لآ يرسلون 
أحدا إلى الجحيم عن طريق الخطاً.. يجب أن نعترف بالأسباب 
التى تديننا ويشتد الشجار بينهم وتقول إينيه . 

- الآن عرفت ما هو الجحيم. ليس هنا تعذيب جسدى.. ليس 
بيننا جلاد يتولى تعذيبنا.. ريما لأنهم هنا يعانون من قله 
الأيدى العاملة. فاضطروا إلى وضع آسلوب جديد فى التعذيب.. 
هذا الأسلوب يقضى بأن يتولى كل منا - نحن التلاثه - تعذيب 
الآخر.. إن كلا منا هو جلاد الآخرين ! 

ويقول جارسن : 

- إننی لا رید أن أعذب أحدا.. خیر لنا أن یجلس کل منا فی 
مكانه ويصمت ولا ينظر إلى الآخرء وبذلك نتحاشى تعذيب 

ويتفق الثلاتة على السكوت.. وتبدا إينيه تغنى أغنية شاذة 
وتبحث استل عن مرآتها فی حقیبتها فلا تجدهاء فتسال جارسن : | 

- هل معك مرآة.. ولو مرآة جيب صغيرة ؟ 

ولا يجيب جارسن.. يظل صامتا لا ينظر إليها.. 

وترد عليها إینيه . 


١ ۴‏ ك السعادة ليس لها تاريخ كط 


الجحيم ليس فيه مرآة 

- لقد أخذوا مرآتى أنا أيضا ! 

وتمیل استل کأنها ستسقط مغشيا عليهاء تم تقول : 

- إنه عذاب.. إنی عندما لا ری نفسی فى مرآة أحس كأنى 
لست موجودة.. وأقرص نفسی لأحس بوجودیى» فلا يجدينى 
القرص کشرا.. 

وترد إينيه : 

- إنى اأستطيم أن رى نفسى دائما بعقلى.. 

وتقول استل : 

- ولكن ما براه العقل يحيطه دائما الغموض.. كأنه يراه فى 
حلم.. إن عندى فى البيت ست قطم كبيرة من المرايا.. إنى أستطيع 
أن أراها الآن» ولكنها لا ترانى.. إن خيالى لا ينعكس عليها.. إنى لا 
أستطيم أن أوجد بلا مرايا.. لا أستطيع.. إنى أتعذب.. 

وتقول لها إينيه وفى عيذيها اشتهاء : 

- تعالی یا عزیزتی.. تعالى هنا بجانبى.. وسأحاول أن 

أكون مرآتك ' 

وتنظر استل إلى جارسن قائه : 

- ولکن.. 

وتقاطعها إينيه.. 

- دعك منه.. 

وتقول استل.. 

- ولكننا سنعذب أحدنا الآخر.. 

- لا تصدقى.. هل يبدو على أنى أريد أن أعذبك ' 


چ السعادة ليس لها تاربخ 8 ؟١‏ ط 


الجحيم ليس فيه مرآة 

= ریما.. 

ماذا ترىن ؟ 

صادیە ' 

- دعك منه.. إننا الآن إحدانا للآخرى. وحدنا! 

- لا يا جميلة.. إنهما باهتتان قليلا.. 

- هذا ما كنت أعتقده.. 

إبنىه ترشدها.. انحرفى قليلا إلى أسفل.. اضغخطى قليلا هنا.. 
إنك جميلة الآن.. إن شفتيك فيهما قسوة لذيذة.. 

- ولکن.. كيف آثق فى ذوقك ' 

- إن ذوقى هو ذوقك.. لأنى أحبك.. أريدك. انظرى إلى فى 
١١ #‏ ك السعادة ليس لها تارنح كط 


الجحيم ليس فيه مرآة 

- ولاذا لا تألفىننى انا أيضا ! 

وتنظر إليها استل فى رعدة وخوف مثير» وتقول لها إينيه . 

- إنى لا أصادق النساء 

- إنك مضطرة لصداقنى.. إننى مرآتك.. لا مفر لك منى..وأنا 
أستطيع أن أكذب عليك» أن أقول لك أن فى رقبتك دملا.. 
تصورى لو أن مرآتك كذبت عليك.. أو تصوری آنى خبأت 

- هل حقا أثيرك.. إلى هذا الحد ؟ 

- إلى هذا الحد '! 

- إنی أتمنى آن أثيره هي.. 

وتقول إينيه غاضبه : 
انظر إليها.. لا تدعى أنك تتجاهلناء لقد كنت تتابع كل كلمة 
قيلت.. ثم لا تطلب منا السكوت.. إنك مهما تسکت فإننا نحس 
تلخغى لسانك ولكنك لا تستطيع أن تلغى وجودك.. إن وجودك 
هو الذى يضايقنى.. فلا جدوى من السكوت.. ولن أتركك 


8 السعادة لیس لها تارنح ك ١١‏ ص 


الجحيم ليس فيه مراة 
تسكت.. إن من حقى أن اختار جحيمى» وقد اخترت أن آواجهك 
| وأن أعلذها حربا عليك. 
وتبداً المشاحنات من جديد.. وييداً جارسن فى مغازله 
استل.. فتشتد المشاحنات.. وكل منهم يتعذب بالآخر. > نم 
يقررون أن يصارحوا بعضهم البعض بالأسباب التى أدت بهم 
إلى الجحيم لعلهم يجدون فيها شيئًا يجمعهم.. 
ویبدأ جارسن قصته . 
کان یعذب زوجته.. کان یعود إلیها کل ليله وفی تیابه رائحه 
الخمر والنساء.. وكانت زوجة لا تتكلم.. إنها من هذا الصنف 
من النساء الذى خلق لىكون شهيدا.. ليكون ضحية صامتة.. 
وقد أتى يوما بامراة إلى البيت» وكان ينام معها وزوجته فى 
الغرفة الثانية.. ولم تكن تتكلم.. كانت تستيقظ قبلهما وتعد لهما 
الإفطار.. 
ولكن زوجته ليست أهم شىء.. لقد هرب من الجيش عندما 
أعلنت الحرب.. وحاول أن يتخطى الحدود إلى المكسيكء ولكذهه 
قبضوا عليه» وحکموا عليه بالإعدام رمیا بالرصاص.. وهو یحاول 
أن يقنع نفسه بأنه ليس جبانا.. إتما هو من آنصار السلام.. إنه لح 
يهرب» ولکنه رفض أن يحارب لأنه لا يمن بالحرب.. 
وروت إىنىه قصتها... لقد كانت تقیم مع ابن عمهاء وأحبت 
زوجته فلورنس.. كانت الزوجة تترك فراش الزوج وتنام 
معها طول الليل.. كل ليلة.. ولم يستطع الزوج أن يفعل 
شيئًا.. رضخ للأمر الواقع.. ولكن إينيه لم تعد تحتمل أبن 
١١‏ #8 السعادة ليس لها تارنح ص 


الجحيم ليس فيه مراة 

عمهاء كان منظره يثير أعصابها.. ولم تعد تطيق صوت قرقعته 
وهو يشرب الماء.. فأخذت زوجته وهربت بها وخرج الزوج 
وألقى بنفسه تحت عجلات القطار.. وأحست فلورنس - الزوجه 
- تانيب الضمير» فقامت ذات ليلة وهى راقدة بجانب إينيه 
وفتحت صنذبور الغازء نح عادت ونامت بجانبهاء وأاحتضنتها 
إلى صدرها.. وماتت الاننتان. 

وبعد إلحاح روت استل قصتها.. كانت زوجه رجل غنى.. 
وأحبت شابا فقيراء واتخذته عشيقا.. ثم حملت منه» فعرض 
عليها أن تطلق زوجها ليتزوجهاء ولكنها رفضت وسافرت معه 
إلى سويسراء وهناك وضعت مولودها.. مولودا جميلا نضرا.. 
وحملته بین يديها ووقفت به فى شرفة الفندق وربطته إلى 
حجر ثم ألقت به فى البحيرة.. وانتحر عشيقها.. فاتخذت 
عشىقا آخر.. 

وانتهوا من رواية قصصهم» ولكنهم لم يجدوا فيها شيت 
بقريهم من بعض إلا أنهم الثلاثة مجرمون.. وبدأت المشاحتات 
من جدىد.. وخلال هذه المشاحنات یری كل منهم اثاره فى 
الدنيا.. إن جارسن يرى أصدقاءه مجتمعين وهم يتحدثون عنه 
كجبان.. جبان.. جبان.. لقد سجل اسمه فى التاريخ على أنه 
جبان.. وإینیه تری فى غرفتها رجلا ينام مع امرأة فوق 
فراشها.. وهى تكره الرجال» خصوصا الرجال الذين ينامون | 
مع النساء.. واستل ترى عشيةقها الجديد يغازل إحدى 
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الجحيم ليس فيه مرآة 
ويحاول جارسن أن يوقف هذه المشاحنات.. فيتنارل عن 
استل لإينيه.. ولكن استل لا تريد إينيه.. إنها تريد رجلا.. تريد 
جارسن. 
وقول لها جارسن : 
- ولكنى لن أحبك.. إنى أعرفك أكثر مما يجب» فلا أستطيح 
أن أحيك.. 


- هذا بکكفینی.. 

وإينبه تسمع هذا الكلام وتصرخ.. وتسب.. وتکاد تجن.. 

ويأخذ جارسن استل بين ذراعيه.. والآنء» اعطنى شفتيك.. 

وتصرح إيديه : 

وتقول انت فى احتقار : 

لا يهم.. لقد تعودت أن أخلع ملابسى امام خادمتى.. 
وتصرخ إينيه فى وجه جارسن ' 

- لقد وعدت أن تتركها لى.. إنى لا أطلب أكثر من وعدك.. 
لقد وعدتنذی '! 

ولا یرد علیها جارسن» ویمیل على شفتى استل.. وقبل أن 
بلمسها يتوقف. فتصيح استل وهی منفعله . 

- قیلنی.. لا تهتم بها.. إنها لا شىء ! 
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الجحيم ليس فيه مرآة 

ويقول جارسن وهو ساهم :. | ) 

- لست هى.. إنهم يتحدثون عنى على الآأرض.. إنهم 
يقولون إنى جبان.. جبان ! 

ثم ينظر إلى استل ‏ 

- إنى محتاج إلى نقتك : 

وتقول استل فى غيظ : 

- ماذا جرى لك.. إنى أمنحك شفتىی»› وذراعی» وحسدیى 
کله.. وأنت ترید تقتىی.. ماذا تريد بتقتى.. إنك هنا تحت عینی 
دائما ليس هناك مجال لموضوع النقه.. 

قال وهو ساهم : 

- لقد آأعدمونی رمیا بالرصاص.. 

قالت : 

- أعلم.. لأنك رفضت الحرب '! 

قال : | 

ا لم أرفض.. إِنی.. إنی.. لا أدرى.. عندما حكموا على 
بالإعداء. قلت لنفسى إنى لو واجهت الموت قوياء فمعنى هذا 
أنى لست جبانا. ولكنى واجهته ضعيفا لا أستطيم أن أقف على 
قدمی.. وربما كان ذلك مجرد انهیار جسدی.. إنی لست خجر 
من موقفى فى مواجهة الموت.. ولكن المهم إنى لا أستطيع حتى 
الآن أن أجيب نفسى : هل أنا جبان.. أم لا ؟! 

قالت : 

- ماذا تريدنى أن أفعل لك ؟ 


8 السعادة ليس لها تارنخ 8 ٠۹‏ ك 


الجحيم ليس فيه مرآة 

قال ' 

- أن تقنعينى بانى لست جبانا.. 

قالت إبنبه : 

- إنه یرید أن تقنعیه بأنه هرب کالاسد ' 

قالت استل :۰ 

- لا یهمنی إن کنت بطلا أم كنت جبانا.. مادمت تستطيع أن 

قال ' 

- إنهم يقولون عنى إنى جبان. كلهم يقولىن إنى جبان.. لو 
وجدت واحدا يقول لى إنى لست جبانا.. إنى بطل وشهمح 
| وحرىء.. لو وجدت هذا الواحد لاستطعت به أن أنسى الباقين.. 
إنى أريدك أن تكونى هذا الواحد.. أن تذقذينى.. 

قالت : 

- يا طفلى العزيز.. هل كان يمكن أن أحبك لو كنت جبانا.. 
إنك رجل كامل.. ليس لك يدا جبان» ولا ذقن جبان» ولا شعر 
جبان» ولا فم جبان.. وأنا أحب يديك.. وذقنك.. وشعرك.. 
وفمك.. 

وصرخت إينيه : 

- لا تصدقها.. لا تكن مغفلا وتصدقها.. إنها تريد رجلا.. 
أى رجل.. أن تشم راتحة رجل» وتحس بذراعى رجل.. إنها 
تستطيع أن تقنعك بأنك ربنا الأعلى ما دمت رجلا.. 

وبصقت استل فى وجهها.. 
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ونظر جارسن إلى استل نظرة خائفة ' 

- هل هذا صحیيح.. هل هذا صحبح ؟! 
حتى لو كان أجبن الجبناء.. 

ONE 

وهرع إلى لى الباب. وحاول أن يفتحه. شم خا يدق عليه 

وتحاول استل أن تمنعه : 

- لا تتركنى أرجوك.. لا تتركنى معها.. انظر إليها.. لقد 
بدأت تشهر أظافرها لتغرزها فى لحمى.. 

وتقول إينيه : 

- دعیه.. دعیه يذهب وسنبقی معا یا حبیبتی. 

وفجاة يفتح الباب على مصراعيه» وتهب منه ريح ساخنه.. 
ويهم جارسن بالخروج ولكنه يتردد.. ثم يجبن.. وإينيه تصيح 

به.. أاخرج.. اخرج 
هئا. هى التى تخر ونيقى أنا وأنت." 

E a kk‏ بینما إينيه تحاول أن 
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الجحيم ليس فيه مرآةِ 

ويصيح جارسن فجأة : 

- لا تطردیها.. إنى هنا من أجلها.. من جلها هى ' 

وتقول إینیه فى دهشه . 

- من أجلى آنا ؟! 

ويغلق الباب.. ويعود إلى إينيهء قائلا . 

- إنك على الآقل تعرفين ما هو الجبان.. تعرفين ضعفه 
واحتقاره لنفسه»ء وخوفه.. تعرفين اللحظات التى يطل خلالها 
الإنسان فى الأعماق السرية من قلبه ويرى أشياء تجعله يكاد 
يغمى عليه من الخوف.. وعندما أقول إننى جبان» فانت تعرفين 
ماذا آعتى. 

- نعم أعرف ! 

- إنه أنت التى يجب أن أقنعك بأنى لست جبانا ! 

- إنك ستحتاج إلى وقت طويل لتقنعنى.. إنى امرآة عنيدة.. 

- انى سأعطيك كل وقتى.. إن أمامنا الآبد كله. 

ووضع يديه على کتفیها وقال برفق : 

- إن كل إنسان له هدقف فى الحياة.. وأنا لم أحاول يوما أن 
أكون غنياء ولم أسع إلى الحب» ولكنى كنت دائما أريد أن أكون 
شحاعا.. كنت أتصرف كالشجعان.. وكنت أقدم على الخطر.. 
كنت أقيس كل الحياة برجولتى وشجاعتى.. فهل يمكن أن 
يكون مثل هذا الرجل جباناء وهل يمكن أن نحكم على الرجل 
يتصرف واحد من تصرفاته ! 

قالت ساخرة ' 

- لقد كنت طول حياتك تحلم بالبطولة والرجوله.. وكنت 
تتصرف كأنك تعيش فى هذا الحلم.. ولكنك عندما أفقت 
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الجحيم لیس فيه مرآة 

ووجدت الحرب آمامك» أخذت القطار وهربت إلى المكسيك» كى 
جبان ' 

قال : 

- إنى لم أكن أحلم.. أن الحياة إرادة ! 

قالت : 

- اثبت أنه لم يكن حلما.. اثبت أنه كانت لك إرادة.. أن 
تصرفاتك هى التى تحكم عليك وقد تصرفت کجبان. 

قال ' 

- إن حیياتى كانت قصيرة فلم يكن لدى سنوات كافية 
لأحقق إرادتى.. 

فالت : 

- إن الحباة لا تكون أبدأ قصىرة ولا طودلة.. إنها دائما.. 
حياتك ! 

قال غاضا : 

- إنك امرأة مسمومة ! 

وقالت استل : 

انتقم منها.. تعال وقبلنى انتقاما منها.. 

- نعم» فسأانتقم منها.. سأقبلك ! 

ويقترب منها» ويحتضنهاء وتئن إينيه»ء تم تقول صارخه 
كالمجنونة ' 

- دعونا نرى الجبان عندما يقبل القاتلة.. هل يستطيع أن 
بقيلها.. من براهن.. للجبان والقاتلة.. 

وتقول استل . 

- لا تنتبه لها.. تعال انتقم منها ! 


ويترك جارسن استل.. ويبتعد عنها وهو يقول ناظرا إلى 
المرأتين : 
وتقول استل . 
- یا حبیبی لا تترکنی ! 
فيرد عليها : 
- إنها تقف بيننا.. إنى لا أستطيم أن أقبلك وهى تراقبنا ! 
- إذن سأزيحها من بيننا.. 
على إينيه منقضة.. وتصعنها.. طعنات كثيرة ! 
وتضحك إبنبه قائلة : 
- ماذا تفعلين أيتها المجنونة الصغيرة.. إنك تنسين أنى ميته !! 
ويعيش الثلاثة معا.. فى الجحيم.. إلى الأبد !! 
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الصد ينق .. والزوحة'؟؟ 


إن هناك عداء طبیعیا بین کل زوجه» وبين صديق 
زوجها القديم الذى صادقه أيام عزوبته.. فالزوجة 
| تعتقد أن الصديق يحاول دائما أن يجر زوجها إلى 
الحياة التى كان يحياها قبل الزواج» والصديق يعتقد 

أن الزوحة قد أخذت صدىقه منه وحرمته من صداقته.. 
وكلاهما يغار من الآخر : الزوجة تغار من همسات الصديق 
فى أذن زوجها والضحك والنكت التى يتبادلانهاء ومن معرفة 
هذا الصديق لأسرار زوجها ومغامراته قبل الزواج.. أنها تحس 
أن هذا الصديق لا يمكن أن يحترمها لأنه يعرف إنها ليست 
المرأة الوحيدة فى حياة الزوج.. أما الصديق فهو يغار من ثقة 
الزوج فى زوجته»ء ومن الأسرار التى لا يطلعه عليهاء ومن 

حياتهما الخاصة التى لا يمكن أن يشاركهما فيها.. 
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الصددق .. والزوجة !! 

وقد قرأت هذا الأسبوع مسرحدة للكاتب الإنجليزى 
« سمرست موم » تصور العداء بين الزوجة وصديق الزوج : 

ترتفع الستار عن مشهد الزوجة وهى تطلق الذار على رجل.. 
ویسقط الرجل» وتقف الزوجة فوق رأسه» والمسدس فى يدها.. 
ثم تطاتق مرة ثانية.. وثالثة.. إلى أن تفرغ الرصاص كله فى 
رأس القتيل.. 

وتهيط الستار.. 

وترتفع الستار مرة أخرى وقد انقضى ثلاث ساعات على 
الحادث.. وجاء مندوب البوليس وأزاح الجثة» وجاء الزوج من الببلد 
اذى كان متفسا فيه» ومعه صديقه الحميم القديم.. صدىقه من ياح 
العزوة.. وتبداً الزوجة تروى تفاصيل الحادث.. إن القتيل صديق 
من أصدقاء العائة. وقد افتحم علبها البیت فى غياب زوجهاء وكان 
سکران» وحاول أن يعتدى عليهاء فقتلته دفاعا عن نفسها وشرفها.. 
وکانت تروى القصة بأعصاب قوية وأسلوب معبر» فيصدقها 
الزوج» ويصدقها البوليس.. الوحيد الذى لا يصدقها هو صديق 
الزوج» وهو يسالها . 

- ولکن کیف استطعت أن تطلقی عليه ست رصاصات.. 
لاذا.. ألم تكف رصاصة واحدة ؟! 

وترد الزوحة - بآعصاب هادئة - إنها لم تكن تدرى» كانت 
شه مجنونه.. أن كل ما حدث .عدث تلقائيا.. 


وتقدم الزوجه إلى الحكمهة.. وتعتكد الجحميع E‏ ماع دا 


n 
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الصدىق .. والزوجة !! 

الصديق - أن محاكمتها لن تكون سوى استكمال للإجراءات 
القانونيةء وأنها ستبرأً حتما. 

وقبل المحاكمهة بيوم واحد يعثر الصديق على خطاب بخط 
الزوجة إلى القتيل.. خطاب يثبت أنها كانت عشيقة الرجل الذى 
قتلته.. وهذا الخطاب يملكه خادم القتيل» ولا يريد أن يتنازل 
عنه إلا بثمن.. عشرة آلاف دولار.. وهو يعلم أن هذا الخطاب 
يكفى لإدانه الزوجة وتعليقها فى المشنقه.. 

ويذهب الصديق إلى الزوجة»ء ويواجهها بهذا الخطاب 
وتحاول أن تنذكر» ثم لا تستطيم.. فتعترف أن القتيل كان 
عشبقها منذ سنوات» ولقد قتلته لأنه هجرها إلى امرأة أخرى.. 

ويقول الصديق . 

- إن هذا الخطاب سيرسلك إلى المشنقة ! 

وتقول الزوجه : 

- لا يهم ما يحدث لى.. ولكن هذا الخطاب سيقتل زوجى.. 
إنك تعلم کم یحبنی وکم یثق بی.. إنه لن يتحمل اكتشاف 
خیانتی له ! 

ويقع الصديق فى حيرة بين كراهيته للزوجه» وحبه للزوج» 
تم يفول لها : 

- سأانقذك.. 

وترد عله : 

- إنك لن تنقذنى» ولكنك ستنقدذ صديقك زوجى ! 
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الصديق .. والزوجة!! . 

ويذهب الصديق وبشنرى لخطاب من الخاد على أن 
سسترد ثمنه فى المستقبل من الزوج» > بأآى حجة يختلقها له.. 

' وتبرأً الزوجه‎ . E 

تتوالى الحوادث بسرعة ثم تنتهی بان يکش اع 

الخطاب. وتضطر الزوجة أن تعترف له.. ويصغفح الزوج.. 
حبها إلى حد لا يستطيع الاستغناء عنها. وهی تعده بان 
تعيش له مخلصة»ء وأآن تحعل منه أسعد زوج فى العالم.. 

ويختلى الصديق بالزوجة» ويقول لهاء والكراهيه تنضح 
على کلامه : 

- إنك امرأة قوية ذكيه . وقد استعملت قوتك وذكاءك حثى 
اللآن فى الشر. لعلك الآن تستطيعين أن تستعمليهما فى 
الخير.. خير زوجك ' 

وتقول . 

- ثق أنى سأهب تفسى لإسعاده ! 


فیقول 

- ألا تحبينه ؟ 

وترد : 

فیقول ' 

هذا هو عقابك.. أن تضطرى لإسعاد رجل لا تحبينه ' 
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إنی أقرأً فى كتاب اسمه : « خمسون دقيقه فی 
الساعة » وهو يضم مذكرات لأحد الأطباء 
٠‏ النفسانيين اسمه الدكتور « روبرت ليندنر ».. 
والمذكرات مقصورة على شرح بعض الحالات 
النفسية التى عالجها الطبيب.. 
من بين هذه الحالات» حالة فتاة اسمها لورا.. 
ولورا فتاة عادية.. ليست جميلة ولكنها ليست قبيحة وهى 
غالبا تيدو هادئة» لىس فيها من مظاهر الشذوذ إلا أنها لا 
تستطيع أن تسمح لرجل بأن يقربها.. إنها تلهو مع الرجال. 
وتصل فى لهوها إلى حد بعيد.. ولكنها ترفض أن تمنح جسدها 
كاملا لواحد منهم.. وهی تحس بالقرف والاشمئزار» وأحیانا « 
بالخوف » لمجرد تصور نفسها فى أحضان رجل فوق الفراش.. 
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علم النفشس 

وفجاة وبلا قدمات.. تنتاب لورا حالة فی مندهی 
الشذوذ.. إنها تشعر بالجوع.. جوع عنیف.. کان فراغا بدا يملا 
آحشاء‌ها.. فتبدأ فى الاکل.. تاکل کثیرا.. وتأکل آی شیءء.. دوں 
أن تتذوق ما تأكله.. إنما محرد اأشداء تحاول أن تملأ بها الفراع 
الذى تحس به.. ولكن الفراغ يتسع.. وكلما أكلت أكثر ازداد 
الفراغ ا#ساعا. كأن بينها وبين هذا الفراغ سباقا.. وتظل 
تأکل.. وتاکل.. وتلقی فی جوفها بأی شىء يصل إلى يديها.. 
وهی في خلال ذلك تغيب عن الوعى.. تصبح مجنونه لا تدرى 
ما تفعله.. ويتطور مظهرها الخارجى فينتفخ وجهها حنى 
یصبح قبی حا کوجه الخذزير» وينتفخ جسدها.. ثم تقع مغشي 
عليها.. وتفيق لتبقى مريضة فى الفراش أسبوعين أو ثلاتة.. نم 
تعود ماںة کما کانت لیس فیھا من شذوذ إلا أنها لا تستطيع 
أن تمنح نفسها لرجل.. 

هذه هى الحاله التى عرضت على الطبيب. وظل بعالجها مدی 
عامین» کان خلالها یجتمع بلور مرتين فى الأسبوع.. وفى كل 
مرة ترقد لورا على الأريكة الخصصة للمرضى» ويجلس الطبيب 
على مقعد خلف رأسها.. ويتركها تكلم لمدة ساعة.. تتكلم فى اى 
شىء.. ويسجل كل كلمة ليدرسها فيما بعد.. 

ويقول الطبيب إن لورا كانت فى « حالة » متعبة فى بداية 
الأمر.. فقد كانت تريد منه أن يشفق عليها وأآن يرثى لحالها 
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نفسسىتها على حقيقتهاء فکا نت تثور عله وننصرد»› ونهلد 
بالانقطاع عن العلاج.. ومعظم المرضى النفسانيين يذهبون إلى 
الطبيب بحثا عن ساعة راحة. لا عن العلاج الأساسى.. وكانت 
لورا أيضا تكذب كثيراء وتخترع حوادث مفتعلة تقولها له حتى 

واستطاع الطبيب فى الشهور الأولى من العلاج أن يعرف 
تاريخ حياة لورا.. 

انها من أسرة فقيرة.. أمها مشلولة تقضى عمرها فوق مقعد 
ذى عحلات.. وأنوها - وأاسمه 7 مادك » ¬ رحل کسول یقضی 


أباها بحنون.. وتعذره فی كل تصرفاته.. إن من حقه أن يغيب 
عن البيت أياماء فليس فى البيت إلا الهم وخوتة الدماغ.. ومن 
حقه أن بلاحق النساء. فأمها المشلولة لا يمكن أن تعتبر امرأة 
تملا حباة رجل.. ومن حقه أن بسكر.. وكانت فى الوقت نفسه 
تكره أمها.. تكرهها لأنها دائما تتشاجر مع أبيهاء وتنكد عليه 
حباته.. 

وفى يوم جلست لورا تسمع أمها وهى تتشاجر مع آبيها.. 
وهدد الأب بأن يخرج من البيت ولا يبعود أبدا إذا لم تكف عن 
الشجار.. ولم تكف أمهاء فخرج الأب ولم يعد..واعتقدت لورا أن 
أمها جنت عليها وطردت من حياتها الإنسان الوحيد الذى 


#8 السعادة ليس لها تارىخ = ۲۹ # 


علم النفس 

تحبه.. وأصبحت تدعى بعد ذلك أمام صديقاتها أن أباها مات 
فی حین انها كانت تبحث عنه كل دقيقة من عمرها.. 

هذا هو ملخص طفولة لورا كما روته للطبيب فى تفاصيل 
طوبلة» وجلسات متعددة.. 

وجاءت لورا يوما إلى الطبيب وقالت له إنها حلمت حلما 
عجبیا.. حلمت انها كانت مع صديق شاب من أصدقائها.. وأنه 
أخذها إلى بيته» ونامت معه فى الفراش» لكنه ما كاد يحتويها 
بين ذراعيه حتى اقترب منها شبح أسود مخيف فقامت مذعورة.. 
وأخذت تجرى» والشبح يجرى وراءها.. وصرخت.. وأفاقت من 
نومها على صوت صرختها.. 

وتعلق الطبيب بهذا الحلم» وسالها : 

- هل تستطيعين أن تصفى لى هذا الشبح ؟ 

وقالت لورا المسكينة : 

- ل.. ل أذکر شکله ! 

قال الطبيب ٠:‏ 

- حاولی أن تتذكرى.. هل كان الشبح مثلا يجلس فوق 
مقعد ڏذی عجلات '!! 

وسکتت لورا قلیلا وهی تحاول آن تتذکر» ثم صاحت . 

- نعم.. كان الشبح يجلس فوق مقعد متحرك.. إنه شبح 


جر 


مى ! 
وابتسم الطدب» فد استطاع أن يحل ألعقدة الأ ولى مں 
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وبدأت لورا تجلس جلسات طويلة مع الطبيب تروى له ما 
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ارتکبته فی حق أمهاء وتبکی وتلطم خديها لتعذيب نفسها عقاب 
على جرمھا.. ثم بدأت تكذب وتبتكر حوادث إجرامية تنسبه 
إلى نفسها وتدعى أنها عذبت بها أمها.. حتی تزيد إحساسها 
بالجرم.. وحاول الطيب أن يضع حدا لهذه الاعترافات» حتى ل 
يعرضها لعقدة نفسية جديدة تدفعها إلى محاولة التكفير عن 
ذتوب تتصورها.. ولكن لورا لم تكف عن هذه الاعترافات.. 
وأخذت تتصرف فى حياتها على أنها مجرمة» معترفة بجرمها 
تستحق العقاب.. 

إلى أن قرر الطبيب أن يترك البلدة يوما لبضعة ايام يستريح 
فبها.. وحاولت لورا أن تجعله يعدل عن السفر ولكنه رفض. 
وما کاد بسافر حتی حاولت لورا الانتحار وأنقذت فى آخر 

وساعدتها محاولة الانتحار على التخلص من الشعور بالجرم 
فقد اعتقدت أن محاولتها الانتحار هى تكفير كاف عن تعذيبها 
لأمها.. 

ولكن انتحارها کان له سبب آخر.. فقد کان سفر الطبيب 
دافعا ليحرك ذكرى خروج والدها من البيت.. الذكرى الراسبة 
فى عقلها الباطن.. واعتقدت أن الطبيب لن يعود كما لم يعد 
أبوهاء أو أن هذه الذكرى كانت كافية لتدفعها إلى محاولة 
الانتحار.. 

وعادت لورا تثردد على طبيبهاء وهو لم يكتشف بعد العقدة 
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النفسية التى تثير فيها نوبات الجوع العنيف.. وتدفعها إلى أن 
تاآكل وتلقى فى جوفها بكل ما تصل إليه يدهاء إلى آن يغمى 

إلى أن كان يوم.. 

وكان الطبيب جالسا فى عيادته فى انتظار لوراء ولكنها لم 
تأت» رغم انها لم تخلف موعدها أبدا خلال سنتين كاملتين.. 
وكاد ينساهاء عندما دق جرس التليفون» وسمع صوتا 
محشرجا غلیظا کصوت حیوان» استطاع آن يتبین فيه نبرات 
صوت لوراء وسمعها تقول : 

- إنى.. جا.. ثعة.. أتعذب.. ب ! 

ثم آلقيت سماعة التليفون ! 

وهرع الطبيب إلى بيتهاء واستطاع آن يفتح الباب بالقوة.. 
دخل.. ووجد البيت كأنه صفيحة زبالة مقلوبة.. زجاجات 
فارغة.. وعلب طعام محفوظة فارغة.. وبقايا أكل.. وبقم دهن 
متناثرة.. ووجد لورا مجنونة لا تعى.. وقد انتفخ وجههاء 
وانتفغخ جسمها.. وانتفخت - على الأخص - بطنها.. 

واقترب منها الطبيب وتحسس بطنها فغاصت أصابعه.. 
ورفع عنها توبها.. فوجدها قد ربطت فوق بطنها وسادة 
صغيرة !! 

وظل بجانبها حتى أفاقت من نوبتها وعادت إلى وعيهاء وبدا 
يسألها 
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علم النة 

ولکنها لا تدری شبفا. إن کل تصرفاتها أثناء النوبة لا 
تدری بها.. 

وقرر الطبيب أنها ما دامت تربط وسادة فوق بطنهاء فإن 
هناك عقدة فى عقلها الباطن تدفعها إلى أن تلد طفلاء أو على 
الأقل أن تكون حاملا.. ولكن كل النساء يتمنين آن يكون لهن 
أطفال.. فما هو السر فى هذا الشذوذ الذى تعانيه لوراء 
ويجعلها تحاول أن تملأ بطنها لتبدو حاملاء سواء بالأكل الكثير. 
أو بربط وسادة فوق بطنها ! 

اهو السر الذى يجعلها تحس - بيا انها ليست جاملا - 
بفراغ كببير فى جوفها تحاول أن تملأه بالأكل المجنون ؟! 

لا بد أن الطفل الذى تريده لورا - بعقلها الباطن - طفل شان 
یتکون نتیجه شعور شاد ؟! 

ما هو هذا الشعور ؟! 

وبدا الطبيب ولورا يعقدان جلسات طويلة» وكل منهما 
يحاول أن يصل إلى العقدة التى تكمن فى العقل الباطن.. 

واكتشف الطبيب هذه العقدة نتيجة فلتة لسان نطقت بها 
لورا بلا وعى.. فقد كانت تجيب على وأاحد من مئات الأسئله 
التى يلقيها عليها الطبيب» وقالت ' 

- ييدو أننى يجب أن أصنع طفلا « لمايك » فى كل مرة 
تصيبنى النوبة.. و.. 

وسکكتت فجاة وهی تضم كفها فوق شفتيهاء ثم قالت : 
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- رباه.. هل سمعت ما قلته الآن !' 
وابتسم الطبيب.. 
لقد اكتشفت العقدة.. 
ان « مايك » هى اسم أبيهاء وقد بلغ حبها لأبيها فى صغرها 

إلى حد أن تمنت أن تنجب منه طفلا.. وظلت هذه الآأمذنية فى 

عقلها الىاطن» ويما أنها أمنية لا يمكن أن تتحقق.. أمنية انمه * 
يمكن أن يقرها المجتمع.. فقد انقلبت إلى عقدة دفعت بالفتاة 
الملسكينة إلى الجنون» وأصبحت تحس فى مكان الطفل الذى 
تتمناه بفراغ مخيف» تحاول أن تملأه بالأكل.. إلى أن تفقد 

| وعيهاء فتربط فوق بطنها وسادة صغيرة ٠‏ 
وعندما تكشفت هذه العقدة أمام لوراء تخلصت منها ولم 

| تعد النوبة تعاودها.. 


oes 

هذه واحدة من الحالات النفسية التى قرأتها فى الكتاب.. 
والطبيب يعرضها عرضا رائعا.. خصوصا إذا قرأتها بكل 
تفاصدلها.. وقد كنت أميل إلى عدم تصديقهاء لولا أن الدكتور ‹ 
لیندنر » طبیب مشهور فی امریکاء وکتابه طبع ثلاث مرات فی 
عام واحد» وكل الصحف الأمريكية قالت عنه إنه كتاب رائع.. 
وإن الحقيقة دائما أروع من الخيال ! 
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عثرت على كتاب بعنوان « كذز من القصص 

اليهوديه ».. وهو كتاب حديث وليس قديما.. ولا 

|١‏ يضم قصصا عن الدين اليهودى» بل يضم قصصا 

عادية» كتبها مؤلفون قد یکونون إنجليز؛ أو روس 

أو آمريكانء آو آلمان.. ولكن ناشر الكتاب نزع عنهم جنسياتهم 
ولم يحتفظ لهم إلا بصفة وأحدة.. هى أنهم جميعا.. يهود !.. 
والکتاب طبع فی أمریکا.. وقام بإعداده یهودی أمریکی.. 

والإهداء إلى « الستةه ملايين » أى إلى الستة ملابين بهودى 

الذين قتلهم هتلر.. كما استنتجت !.. 

وإذا كانت هناك صفة أخرى توجد بين القصص الت 

يضمها الكتاب» فهى أنها جميعا كتبت فى الأصل باللغة « 

الياديش ».. وهى لغة مزيج من الألانية والعبريةء ويتكلمها 


السعادة لیس لھا تاریخ ۵ھ ۲۹٣‏ س 


قصة يهودية ‏ 

بهود أواسط أوربا.. وقد هاجر أغليية هؤلاء اليهود إلى أمريكا 
وفرنسا وإنجلترا.. ولكنهم لم يصبحوا أمريكان ولا إنجليز ولا 
فرنسيين» كما لم يكونوا أبدا آلمان ولا نمساويين ولا مجريين.. 
إنما هم دائما وفی کل مکان.. يهود ! 

وكل أبطال هذه القصص.. بهود.. وکلھا قصص تدور فی 
أجواء بهودية» وتصور عقليات اليهود ومشاكلهم ومطالبهم.. 
وآغلبها يميل إلى الحزن والسواد» وتفترض آن كل يهودى 
یعیش فی آى بلد - غير فلسطين - إنما يعيش فى المنفى !' 
وتحس وآأنت تقرآها بعالم غریب غامض» منکمش على نفسه.. 
عالم لم تدخله من قبل» وإذا دخلته لا تستطیيع أن تعيش فيه.. 

وقد قرأت بعض هذه القصص وأنا أحاول أن أتذوقها فنيا 
متجالا أهدافها العنصرية.. فإننى أؤمن بأن جمال الفن أقوى 
من العنصرية» وأقوى من الحقد.. أن الفن ينبت جمالا حتى لو 
زرع فى الطين !! 

وكان من بين القصص التى قرأتها قصة بعنوان : « من أجل 
القبعة ».. وكاتبها اسمه : « شولوم ألبنجم ».. وهذا ملخصها.. 
وإن كان التلخيص يفقدها تصوير الجو الغامض الذى تدور فيه. 

ees 

شولم شاشناه.. يهودی يسمیه آهل قریته « شولم ذو العقل 
التائه ».. فهو تائه دائماء وهو کثیر النسیان.. ینسی کل شیء.. 
ورغم ذلك فهو يصر على آن يشتغل سمسارا لبيع وشراء 
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الأراضى.. دون أن يعرف شيئا عن شئون المهنة إلا ترديد 
الكلمات الضخمة التى تجرى على أفواه السماسرة.. العموله.. 
الصفقة.. المزرعة.. الغابات.. وكان يردد هذه الكلمات فى لهجة 
خطيرة متعالية كأنه فعلا من كبار السماسرة رغم ثيابه الرثة 
ومظهره الفقير.. 

وقد سافر شولم وراء محاولاته لعقد الصفقات» بعيدا عن 
قريته.. بعيدا جدا.. ولكنه لم يفلح أبدا فى عقد أية صفقة.. كان 
لا يبدا فى التفاوض حتى ينسى ما يتفاوض من أجله.. ولكنه 
أخيرا وبعد أن وصل إلى مدينة بعيدة جدا استطاع أن يعقد 
الصفقة الوحيدة فى حياته.. واستطأاع بعد مجهود عذيف أن 
يحصل على تنصيبه من السمسرة.. مبلغ ضئيل» ولكنه كان 
بالنسبة له ثروة طاظة.. 

وأرسل الجزء الأكبر من هذه الثروة إلى زوجته وأولاده 
الذين تركهم فى القرية.. واحتفظ لنفسه بالباقى.. فقد كان فى 
حاجة إلى ثياب وحذاء وقبعة.. ثم تذكر أنه بعد ثلاثة أياح 
ستحل ليله عيد الفصح اليهودى» فأرسل برقية إلى زوجته قال 
لها فيها : « سأصل ليلة عيد الفصح»ء وبدون تأخير ». 

وبدأً فعلا رحلته الطويلة عائدا إلى قريته» وكانت رحلة 
شاقة قضى خلالها يومين بلا نوم. تم إلى محطة 
٠‏ كاسريلفك » ليركب القطار الذى يحمله إلى القرية.. كان 
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أن ينام.. وتلفت حوله يبحٿ عن مكان ينام فيه - أو يستريح - 
يستريح فيه.. وأرضها مبتلة لا يستطيع أن يجلس عليهاء 
وحوائطها قد احتلها الناس بظهورهم» ولم يعد فيها مكان يسند 

وأخيرا وجد مكانا ضيقا فى أحد الأرائك يستطيع أن يحشر 
الشخير المنتظم» كأنه ينام فى بيت أبيه.. ونظر إليه شولم فى 
وزارة الداخلية.. وريما كان المفتش العام للمدينةء أو المفتش 
العام للمنطقة كلها.. وريما كان « بيرشكيفتش » نفسه» الرجل 
الذى يضطهد اليهود ويذبحهم.. وارتعد شولم وهو يتذكر اسم 
هذا الرجل.. ولكن ماذا يهم.. إنه بهودى» ولكنه إنسان أيضا.. 
وهو إنسان متعب قضى يومين بلا نوم.. وهو أحق بالراحة من 
الأزرار الصفراءء قيجب أن بستريح.. 


عينيه لينام.. ولکنه تذكر فجاأة آنه متعب جدا وأنه قد يناح 
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ويغرق فى النوم فلا ينتبه إلى وصول القطار.. وإذا فاته القطار 
فسيفوته قضاء ليلة عيد الفصح فى قريته مع زوجته وأولاده. 

ونادى شيال المحطة.. ووضع فى يده قطعة من النقود 
وأوصاه أن يوقظه فى الوقت المناسب ليستقل القطار.. وأكد 
عليه تاکیدا شدیداء. وشرح له کیف آنه لم ینم منذ یومین»› 


ويخاف أن ينام ولا يحس بوصول القطار.. 

ووضم الشيال قطعة النقود فى جيبه وأقسم بدينه وأيمانه 
أن يوقظ شولم.. 

وارتاح شولم فى جلستةه» وأزاح رأسه إلى الخلف.. ونام 
نوما متعباء حلم خلاله حلما طويلا.. ثم استيقظ على الشيال 
يهزه بقسوة.. وأخذ وقتا طويلا حتى أفاق من حلمه وتنبه إلى 
أن القطار قد وصل.. 

وقام مهرولاء وحمل حقيبته متجها إلى شباك التذاكر 
لیشتری تذکرته.. ولکنه تنبه إلى قبعته ليست فوق رأسه.. آين 
ھی.. لاد أنها سقطت أثنذاء نومه.. وهو لا يستطيع أن يعود إلى 
القرية بلا قبعة.. سيضحكون عليه هناك.. 

وعاد إلى الأريكة ليبحث عن قبعته.. ومد يده تحتها والتقط قبعة 
روضعها فى عجلة فوق رأسه»ء ثم هرول مرة ثانية نحو شباك 
التذاكر» دون أن بنتبه إلى أنه أخذ قبعة الموظف الكبير بدلا من 
قبعته.. قبعة رسمية محلاة بالنجوم الذهبية والشرائط الحمراء. 

وكان الناس يتزاحمون أمام شباك التذاكر» فحشر نفسه 
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بينهم.. ولكنهم ما كادوا يرون القبعة» حتى أفسحوا له الطريق 
وهم يقولون : « تفضل يا صاحب السعادة ».. وظنهه 
يسخرون منه.. ولكنه لم يأبه.. ووقف أمام عامل الشباك الذى 
ما كاد يرى القبعة حتى انتفض واقفا وهو يقول : « نعم ي 
صاحب السعادة.. فى خدمتك يا صاحب السعادة ».. واغتاظ 
شولم.. انه یهودی حقاء ولکنه لا يقیل أن بسخر منه آحد يجب 
أن يرد هذه الإهانة.. ولكنه رغم ذلك سكت» ومد يده بالنقود 
إلى العامل الذى كان يقول له : « أى درجة يا صاحب 
السعادة ؟ » وقال شولم وهو يتجاهل شعوره بالإهانة ' 
« اللدرجة الثالثة ».. وقال العامل فى دهشة « الثالقة.. 
يا صاحب السعادة ؟ » واحتد شولم وقال کأنه یبکی منادیا أمه 
لتنقذه : « نعم.. الثالثة » ! وأعطاه العامل التذكرة وهو برتعد 
قأئلا : « مرك با صاحب السعادة » ! 

وآخذ شولم التذكرة وجرى وحقيبته تحت إبطه نحو عربة 
الدرجة الثالثة.. ورآه ناظر المحطة اقترب منه وقال وهو ينحني 
أمامه : « لا مكان لك هنا يا صاحب السعادة.. إن العرية 
مزدحمه.. لا مكان لقدم فيبها.. وهى موبوءة برائحة اليهود 
النتنه.. تفضل معى با صاحب السعادة » ! 

ومد ناظر المحطة يده وأخذ حقيبة شولم وحملها عنه.. 
وسار بجانب عربات القطار.. ولم يستطع شولم أن يناقشهء 
إنما كان ينظر إليه فى دهشة.. ما حكاية « صاحب السعادة » 
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هذه.. أهو نوع جديد من الاضطهاد !! وآفاق من دهشته وهو 
يرى حقيبته تبتعد عنه» فسار وراءها.. وتعدى ناظر المحطه 
عربات الدرجة الثالثة.. ثم عربات الدرجة الثانية.. ثم دخل فى 
إحدى عربات الدرجة الأولى.. وشولم يتبعه.. 

وجلس شولم فى عربهة الدرجة الأولى يقول لنفسه ماذا يهم.. 
لقد وجدت أخيرا مكانا أجلس فيه.. ثم قام وسار فى ممر 
القطار فقابلته مرآة نظر فيها ورأى رأسه وعليها قبعة المىظف 
الرسمى الكبير.. 

وفتح شولم فمه جزعاء وقال لنفسه فى لوعة : « لقد أخطاً 
شيال المحطةء وبدل أن يوقظنى من النوم» أيقظ الرجل الثانى ذا 
الأزرار الصفراء.. إنى لن أصل أبدا إلى القريةه فى ليلة عيد 
الفصح » !! 

وهرول شولم» وحمل حقيبته» ونزل من القطار.. وذهب 
لبوقظ نفسه !! 

وما كاد ينزل حتى تحرك القطار» وتركه فى المحطة.. 

ووصلت هذه القصة إلى أهل القرية» وضحكوا لها كثيرأ 
وأصبحوا کلما رآوا شولم يصیحون فی وجهه :« يا صاحب 
السعادة » ولكن زوجته لم تضحك مع آهل القرية.. فهى تعرف 
زوجها جیدا وتتحمل نسیانه وعقله التائه.. ولم يهمها أيضا أنه 
تأخر عن الموعد الذى حددته برقيته ثلاثة أياح كاملة.. ولكنها 
عنفته تعنيفا قاسيا على هذه البرقية التى أرسلها.. لقد كان نص 
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أضاف كلمة )) ند وں تآخير »» هل کان نحاول زدادة ثروة 
مص لحه التلغرافقات› على حسابه ١‏ 
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حکم على زوجھا بالنفی عشر سنوات فی 

الغابة الموحشة» وأصرت على أن تصحبه فى 

أ منفاه.. ورفض.. ققد كان بخاقف عليها من الغابه.. 

من الوحوش.. والظلام » والتعب» ولكنها أصرت 

وقالت وهی تتعلق بعنقه : « یا سیدی.. یا حبیبی.. إن حیاتی 
معك.. لو ابتغدت عنى» أبتعدت عنى الحياة » ' 

وخرجا إلى الغابة.. 

لم تكن تشكو.. ولم تزفر.. ولم تندب حظها.. ولم تخف.. 

کانت تغنی له حتی تشغله عن زئير الوحوش.. وكانت تضحك 

له حتی تبدد الظلام من حوله.. وکانت تروی له القصص حتى 

لا يشعر بالأشواك التی تشق قدمیه.. وکانت تحتمی فى صدره 


العرىض لتشعره ىقوته.. لتشعره أنه أقوى من الغابة.. وأقوى 
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من الوحوش.. ومن الظلام.. ومن الحاكم الدى نفاه.. 

ووصلا ذات ليله إلى صومعة راهبه عجوز عمياءء اعتزلت 
الدنيا ووهبت نفسها إلى الته.. وانحنت الزوجه تقبل يد الراهبه 
وترفعها إلى جبهتها.. ود ت الراهبةه وجهها بيدها 
المرتعشة ثم قالت : « إنك جميلة يا بنيتى.. وهذا ليس شرا.. 
وأنت شابة حباك الله بالصحة والعافية.. وهذا خير.. وأنت 
زوجة مطيعة أمينة.. وهذا أعظم ما فيك.. › 

واستطرت الراهية العجوز : « لقد سمعت عنك.. سمعت أذك 
هجرت بيتك لتتبعى زوجك فى ظلام الغابة.. وهناك من يعتقد 
أن هذه بطولة.. ولكنى لن أنافقك.. إنك فقط أديت واجبك.. 
واجب كل زوج4.. فالزوجة المطيعه صدى لزوجها.. صدى 
لآلامه وأفراحه» وعقلها مرآة تعكس أفكاره.. وتصرفاتها تحدد 
وفقا لرغباته.. وهى دائما تتبعه» مخلصةء منكرة لذاتهاء كظل 
يقتفى خطوات صاحبه فوق الرمال » ! 

وأجابت الزوجة فى تواضع : « أيتها السيدة المقدسة.. إنى 
لا أعرف إذا كنت زوجة مطيعة أم لا.. ولكنى أعرف أنى أحب 

| زوجى.. أعرف آنى عندما أقف بجانبه فى المساء وأرى وجهه 

الحبيب على ضوء النار» وتلتقى عيناى بعينيه الرحيمتين.. أعرف 
أن روحى فى هذه اللحظة تذهب إليه وتسكن صدره.. ولا أدرى 
هل هى الله الذى يفعل بى ذلك.. أم هو ضوء النار.. أم شىء فى 
عينيه يشد قلبى إليه.. ولكنى أسميه الحب.. الحب الذى يذيبنى 
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زوجة.. 

فى زوجى.. إن كرامتى الشخصية هى زوجى.. والآمل والفرح 
والجمال هى زوجى.. وأحلامى بالعالم المجهول تنحصر فى 
زوجى.. وكلما تطلعت إلى السماء.. إلى الله.. رأيت زوجى » ! 

وابتسمت الراهبة العجوز ورفعت يدها تبارك الزوجه 
الصغيرة وقالت : « لقد وهبتك الخلود.. ستعيشين وحولك هالة 
من النور تضىء وجهك لتزدادى جمالا.. ولن يفنى جمالك آبدا». 

وصفقت الزوجة فرحة فى براءة الأطفال وصاحت : « إذن.. 
سابدو آکثر جمالا فى عينيه » ! 

هذه فقرة من إحدى قصص تاربخ الهند.. 

والزو جه اسمها : سيتا.. 

والزوج اسمه : راما.. 

وليس تاريخ الهند وحده هو الذى يضم مثل هذه الزوجه.. 
إنى أعرف زوجة أخرى تعيش بيننا الآن - هنا فى مصر - لا 
تقل عن « سیتا » تفانیا فی زوجها.. وهی لا تتفانی فيه لأنها 
تزوجته ولكن لأنها تحبه.. إنه ليس الزواج الذى يصنع 
الزوحات الخالدات.. ولكنه الحب '!. 
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ثلاثة من الأصدقاء - طيبب» وكاتب» ورجل 
أعمال - تلقوا دعوة عاجلة لزيارة صديق رابع أصيب بأزمة 
قلىىه حادة» وبکاد یموت.. 
وكان الطبيب أول من وصل» وما كاد ينحنى فوق صدر 
المريض حتى عرف أنه وصل متأخرا.. لقد مات.. 
ورفع الطبيب رأسه فى آسى.. ولم يكن أساه على صديقه 
وإنما كان أساه على نفسه.. إن الإنسان يصل إلى سن ينسى 
فيه الموت» ولا يعود يذكره إلا كلما سمع بموت واحد من 
الأصدقاء.. وهو الآأن لا بفكر فى أن صديقه قد مات.. ولكنه 
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يفكر فى الموت نفسه ويتذكر أنه سيموت يوما ما.. وعندما 
يموت لن يكون وحيدا كهذا الصديق» ولن يحيط به هذا الفراغ 
الصامت التقيل.. ستكون معه ساعة الموت زوجته الحنون 
وأولاده.. ما صدىقه فقد عاش طول عمره عزبا.. ولعله نادما !! 

وجاء بعد ذلك رجل الأعمال» والكاتب.. اجتمع الثلاثة حول 
فراش الميت يتبادلون كلمات مقطعة»ء يعتقد كل منهم أن من 
واجبه أن يقولها.. ثم قال رجل الأعمال : 

- إنى حائر.. لماذا دعانا نحن الثلاثة بألذات عندما أحس 
بالمىت ؟ 

وقال الطبيب . 

- لعله دعانى كطبيب فضلا عن إنى صديق. ولعله دعاك 
ليكلفك بيبعض الإ جراءات المتعلقه بوصيته.. 


- إنه أعزب.. وحيد.. والإنسان لا يحب أن يموت وحيدا 
ولعله دعانا لأننا أقرب الناس إليه.. فشقيقته تقيم بعيدا فى 


لندن.. 

وعاد رجل الأعمال يبقول بعد فترة صمت : 

- لست مقتنعا.. وما زلت أتساءلء لاذا دعانا نحن الثلاثة 
بالذات ؟!! 

ولم يرد أحد.. ونظر الثلاثة إلى وجه الميت كأنهم 
بستنطقونه السر.. ثم تكلم رجل الأعمال أيضا : 


چ ۲ه ك السعادة ليس لها تارينح ك 


خطاب من فد 1 i‏ 


- إن له عشيقة.. لماذا لم بستدعها إلى جواره فى هده 
الساعهة ! 

وقال الطبيب متعجبا : 

- عشيقة.. وهو فى هذه السن ؟! 

وآأجاب رجل الأعمال : 

- لقد قابلته فى الأوبرا منذ أسابيع ودعوته إلى العشاء 
ولکنه رفض وقال إنه مرتبط بموعد آخر.. موعد من مواعیده 
المرية ! 

وقال الطبيب لنفسه : « سأكون أسعد الناس لو استطعت أن 
أكون أول المنصرفين.. إننا فى هذه السن لا نستطيع أن نكون 
أصدقاء.. إن الصداقة تحتاج إلى مجهود كبير لا تحتمله 
شبخوختنا.. إننا فقط نستطيع أن نكون معارف » ! 

وفى هذه اللحظة دخل رئيس الخدم» وسأله رجل الأعمال ' 

- آلا تدرى لاذا دعانا السيد قبل أن يموت ؟ 

وقال رئيس الخدم : 

- الذى أعلمه أنه منذ خمس سنوات طلب منى السيد فى حالة 
موته أن أستدعى إلى فراشه خمسة من أصدقائه.. وكتب لى 
أسماءهم فى ورقة مازلت أحتفظ بها.. وقد رأيت من واجبى أن 
أنفذ وصيته»ء ولكنى لم أجد إلا أنتم الثلاثة. أما الرابع ققد مات. 
والخامس سافر إلى خارج البلاد.. 

وأحرج رئيس الخدم ورقة من جييبه» خطفها رجل الأعمال 


# السعادة ليس لها تاريخ س« ٣ث‏ س 


والكاتب ليقرأً فيها اسميهماء بينما كان الطبيب يتافت فى أنحاء 
الغرفهة ملولاء وفى تلفته رأی أحد أدراج الفقيد نصف مفتوح» 
ولمح فى داخله خطابا ملقى. واستطاع أن يقرأ على ظرف 
الخطاب كلمة : « إلى أصدقائی » ! 


ومد الطبيب يدا مرتعشة وأخرج الخطاب ثم تقدم به إلى 
صديفيه» وهو يفول . 

- أظن أن هذا الخطاب موجه لذا ؟ 

وأطل الصديقان على كلمة إلى « أصدقائى » ثم صاح رجل 
الأعمال : افتحه !! 

وفتح الطبيب الخطاب» وحاول الثلاثة أن يقرأوه معاء ثم 
اتفقوا على أن بتولى الكاتب قراءته لهم بصوت عال.. وبداً الكاتب 
دقرا : 

أصدقائی : 

١‏ لا أدرى ما الذى دفعنى إلى كتابة هذا الخطاب لكم.. إننى 
الآن ميت ولن أرى تأشر خطابى على وجوهكم» وإن كنت أعلم 
أنه تأثير الألم.. ثم إنى أحبكم.. أحبكم على طريقتى الخاصة» وإن 
کنت قد اتخذت منکم أحیانا ضحایا لدعاباتی» فإنی کنت دائما 
أحترمكم.. ومازلت أحترمكم.. فلماذا أكتب لكم هذا الخطاب المؤلم 
: ریما لأنى أريد أن أغادر الدنيا بعد أن أتخلص من كل الكذب 
الذی ارتکبته.. آغادرها بضمير مستريح دون آن أحس بالندم ».. 

وتوقف الكاتب عن القراءة.. وظهرت خطوط ترسم الأله 
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وخطف الخطاب» وقال فى صوت مبهور : دعنى أقرا.. 

وبدأً رجل الأعمال يقرا : 

« صد قائی.. 

« لقد ضاجعت فى الفراش كل زوجاتكم.. كلهن.. الخمس »!! 

د وتوقف رجل الأعمال عن القراءة وهی يلهث» وقلب صفحه 
الخطاب فى بده باحتا عن التاريخ» ثم صاح : 

- هذا الخطاب كتب مذذ تسع سنوات ! 

وصاح الكاتب فى غيظ ' 

- استمر فى القراءة.. 

وعاد رجل الأعمال يقرا : 

«.. كانت علاقتى بزوجاتكم مختالفة.. لقد عشت مع واحدة 
منهن حياة تقرب إلى الحياة الزوجية.. والثانية كان بينى ”وبينها 
ما يسمى مغامرة جنونية.. ووصلت علاقتى مع الثالثة إلى حد 
أننا فكرنا فى الانتحار معا.. والرابعة ألقيتها مرة من فوق السلم 
لأنها خانتنى مع آخر.. أما الخامسة فلم يكن بينى وبينها سوى 
ليلة واحدة كانت أمتع ليلة فى عمرى وعمرها. 

د وهذا هو کل ما أرید أن أقوله لکم یا أصدقائی.. وساطوىی 
الآن خطابى وأضعه فى الدرج إلى أن تقرأوه» أو إلى أن أعدل عن 
رأيى وأمزقه قبل أن يصل إليكم.. وداعا ».. 

وسكت الثلاثة.. 
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وأخذ الكاتب يروح ويجئ فى الغرفةء ثم صاح فجاة : « كلب 
قذر ».. وسكت مرة ثانية یفکر فی زوجته التی عاشت معه کل 
هذه السنين.. لقد كانت جميلة عندما تزوجها.. رائعة.. ولكنها 
الآن عجوز وجسمها لا يصلح لرجل.. ومنذ عدة سنوات وهو لا 
يستطيع أن ينظر اليها كامرآة.. إنها الآن أكثر من امرأة.. إنها 
صديقة» زميلة» تفخر بنجاجه وتأآسف لفشله.. وتفهمه.. تفهمه 
كأنها جزء من عقله وقطعة من قلبه.. وهو لا يصدق أن هذا 
الأعزب العجوز الحقود حاول أن يأخذها منه يوما ما.. حتى لو 
أن ما جاء فى الخطاب كان صحيحا. فماذا تعنى هذه الأشياء.. 
ماذا تعنى خيانة زوجة آو خيانة زوج.. إنها أشياء تمر بحياة 
الإنسان ثم تتلاشى كقطع الحساب.. وهو نفسه قد خان زوجته 
مرارا فقد كان يحتفظ لنفسه بحياة الفنان البوهيمى.. وهو يبحث 
فى قرارة نفسه الخيانات قلا يجد لها أثرا.. لا أثر بالمرة.. لقد 
تلاشت وبقيت كل روحه خالصة لزوجته.. وهذا الخطاب.. إنه 
رصاصة أطلقها أعزب حقود يحسد الناس على نعمتهم.. 
رصاصهة خائه ! 

وكان الطبيب قد تناول الخطاب وأخذ يقرأه لنفسه مرة ثانية.. 
وكان من خلال هذه السطور يتذكر زوجته التى تركها نائمة فى 
الست.. رقتها.. وحنانها.. وطبيتها.. ويتذكر أولاده.. إن ولده دعى 
لأداء الخدمة العسكرية هذا العام وابنته الكبرى قد خطبت إلى 
محام شاب والصغریى فازت فى مسابقه جمال.. وتذكر الهدوء 
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والحب اللذين يلفان بيته وعائلته.. وخيل اليه وهو يقرأ الخطاب 
أنه يسمم أنباء ليست هامةء أو يقرأ قصة لا تمت إليه بصلة.. 
ورغم ذلك فقد حاول أن يتذكر المناسبة التى كان يمكن أن تخونه 
فيها زوجته.. لا بد أن ذلك حدث منذ أربعة عشر عاما. لقد أصيب 
بتلك الأيام بنوبه عصبية نتيجة لفشله فى مستقبله الطبى» وهجر 
زرجته وعائلته» وفر إلى حباة متشردة.. وعرف فى هذه الأثنذاء 
“امرأة أخرى.. امرأة من نار.. كانت مجنونةء انتحرت حبا فى رجل 
آخر.. وابتسم وهو يتذكر هذه المرأة الأخرى كأنه تذكر مرحلة 
من شقاوة الشباب.. لا بد أن زوجته ضجت من وحدتها فى هذه 
الاثناء وضعفت ذات يوم وسقطت بين ذراعى هذا الأعزب 
الحقود.. وهو يذكر أنها حاولت أن تعترف له سسقطتها.. أشارت 
له فى عدة مناسبات» ولكنه لم يلق بالا إلى هذه الإشارات وله 
يفهمها.. متى كان ذلك.. متى حاولت أن تعترف ؟ وحاول أن 
یتدکر..ولکنه لم يستطع ! 


وكان رجل الأعمال واقفا أمام النافذة يحاول أن يتذكر زوجته 


هو الآخر» وقد وجد صعوبة فى أن يجمع صورتها فى ذهنه.. 
لقد ماتت منذ عامين» واستراح لموتها حتى أنه نسيها عقب أن 
انتهى من إجراءات الدفن مباشرة.. واضطر لكى بتذكرها أن 
یستعین فی مخیلته بصورتها التى لا تزال معلقة فی بيته فوق 
المدفآة.. تذكر الفتاة الخجول التى خطبها لنفسه.. ثم تذكر المرأة 
التى كانت تجلس بجانبه فى الأوبراأ وقلبها وعقلها بعيدان عنه 
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بمئات الأميال.. وتذكرها عندما استقبلته عقب عودته من رحله 
طويلة استقبالا باردا کأنها لم تكن تريده أن يعود.. ثم تذكرها 
كيف أصبحت عصبية متعبة قلبت البيت إلى جحيم.. وتذكرها 
وهى أم تجلس بجانب ولدها المريض إلى أن مات.. ثم رآها وهى 
الذكريات الأخرى.. وخيل إليه أن كل هذه الذكريات ليست فى 
عالمه.. انها ذکرنات رجل آخر.. ذکریأت ا تهمه !! 
اميت وسار رخل الأعمال وحيدا إلى بيته.. وركب الطبيب مع 
تبادل الصديقان نظرة طويلة كأن بينهما سؤالا ينتظر أن يجيب 
عذه أحدهما.. 

وقال الكاتب للطبيب وبين شفته ابتسامة خفيفه : 

- انا أيضا لن أقول لزوجتى شيا ! 

وابتسم الطبیب کانه ارتاح» ودخل بیته وهی یشم فی آرجائه 
أ فى أحد دراج مكقبهء ثم أغلق الدرج بالفتاح وهو باون ا 
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حطاب من ميت !!. 
« عندما اموت وتجد زوجتی هذا الخطاب.. ستعلم نى كنت زوجا 
عظيما. ورجلا نبيلا » ! 
ooo‏ 

هذه هى القصة.. وقد حاولت فى تلخيصها أن أحتفظ 
بتسلسلها وتحليل إحساس كل من الأزواج الثلاثة.. وقد ساءلت 
نفسى عقب آن قرأتها : لو أن المؤلف كان مصرياء هل كان ينتهى 
إلى نقس النهاية.. أى ينتهى إلى أن يصفح الأزواج عن الزوجات 
الخائنات ؟ 

لا أظن. كانت النهاية قد تغيرت.. وانتهت القصة بقتل 
الزوجات, أو على الأقل بالطلاق.. إرضاء للتقاليد ولقاموس 
الشرف !! 


هل يمكن أن يعيش الفقير دون أن يحس بفقره ؟ 
إن الكاتب الأمريكى جون شتاينبك يقول . 
8 نعم ثم يكتب قصة يثبت بها آن الفقير يستطيع 
أن تعيش سعددا.. 
ec‏ 
رجل يعمل كاتبا فى بنك.. إنه لا يريد من الدنيا شيئاء ولا 
يعرف فى الدنيا أحدا.. يخرج من عمله ويذهب إلى بيته» ويقراً.. 
ويظل يقرا إلى أن يعود إلى عمله.. إنه يقرا القصص والتاريخ 
وعيش فيما يقرأه.. إن عالمه هو العالم الذى يتحدت عنه 
التاريخ» وتتحدث عنه القصص.. 
ومرض الرجل وذهب إلى طبیب» فقال له إنه سيموت إذا لم 
ينتقل إلى إحدى الولايات الجافه الهواء. 
ووجد الرجل فى جيبه خمسمائة دولار.. لم يدخرها ولكنه | 
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الفقراء 
نسى آن يصرفها.. فحملها وسافر إلى ولاية جافة الهواء وأقاح 
هناك فى مزرعةه صغيرة تملكها أرملة.. 

وعاش هناك فی کسل.. ا يفعل شیئا !لا أن يستلقى فوق 
الحشائش,» ويدلى ساقيه فى النهر الصغير. ويعبث بأصابه 
قدمىه فى الماء.. وبقرأً ! 

واسترد صحته.. ولكنه استعذب الكسل.. عرف أن أحمل 
شىء فى الحياة هو الكسل.. حتى فى مخالطة الناس.. 

تم بدأت نقوده تتلاشى.. وبدأت الآرملة فى نفس الوقت 
تحدته عن ألسنة الناس التى بدأت تلسعها لأنها قبلت فى بيتها 
ساكنا أعزب.. فتزوجها.. تزوجها حتى لا يفقد الجنة التى 

وفى صبيحة يوم الزواج طردت المرآة العامل الذى كان يقوء 
بخدمه المزرعةء ثم أعطت زوجها فأساء وقالت له اعمل.. 

وحاول الرجل أن يعمل فعلاء ولكنه كان قد فقد عقلية 
العمل.. وفقد الإرادة التى تجعله يعمل.. فما كاد يرفع الفأس 
حتى ألقاها جانباء واستلقى على الحشيش وألقى قدميه فى ماء 


الغدير» وأخذ يقرأ.. دون أن بدرى آنه ترك عملا.. دون أن 


یحس انه قصر فی شیء.. 
وعجزت زوجته عن أن تدفعه إلى العمل.. وساءت حالها.. 
أهملت المزرعة» وأصبحا فقراء.. والرجل لا يزال يعيش سعدا 


فى عالمه.. إنه سعيد وهو يسير حافى القدمين» وسعيد وهو 
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٠ الفقراء‎ 

يرتدى ثيابا ممزقة» وسعيد وهو يأكل وجبة واحدة من الطعام 
بلا لحم» وسعید وقد أطلق لحیته حتی تدلت على صدره.. 

وبعد سنوات آنجبت زوجته طفلا.. وماتت وهلی نند.. وله 
يدر الرجل ماذا يفعل وهو یری زوجته تموت.. کل ما فعله أن 
أخذ يقرا لھا فی کتاب « رحلات جلفر » وعندما رفع عینیه من 
الکتاب» کانت زوجته قد ماتت.. 

وثار عليه الجيران.. وثاروا عليه أكثر لاستسلامه لفقره.. ثہ 
تلاشت تورتهم ونسوه.. 

وأخذ الرجل يربى طفله.. 

رباه على أن یعیش معه فى كسله.. يرقد على الحشائش 
ویدلی قدمیه فی الماء.. وکان يعامله كانه مثله.. رحل کامل. 
وليس طفلا.. ويقراً له كل الكتب التى قرأها..ونشاً الطفل وهو 
لا يعلم إلا العالم الذى يعيش فيه.. عالم الفقر.. وكان وهو فى 
الرابعه من عمره يناقش آباه فى كتب تشيكوف» وفى سقوط 
الأ مبراطورية الرومانية.. 

وعندما وصل الطفل إلى السادسة من عمره بدأ الجيران 
يهتمون به» وآرسلت مدرسة القرية إنذارا إلى والده بأنه يجب 
أن برسل ابنه إلى المدرسة طقا للقانون.. 

واضطر الوالد أن يخضم للقانون وأرسل ابنه إلى المدرسة.. 
وآرسله فقيرا كما هو.. حافى القدمين» ممزق الثشاب.. 

والتف باقى الطلبة حول الولد الفقير.. لقد سمعوا عنه 
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قصصا أشبه بالأساطير.. وقد حان اليوم الذى يلتقون به فيهء 
ويخرجون له ألسنتهم» ويصبون عليه سخرياتهم.. 

ولكن الولد وقف بينهم ثابت العينين» ووجهه يحمل قوة 
شخصیته.. کأانه رجل.. ثم لم تمض آیام حتی استطاع أن 
يكتسب قلوب زملائه.. وأن يتزعمهم.. بل إنه اكتسب أيضا 
قلوب المدرسات ومديرة المدرسة» وهو يفاجئهم بمعلوماته فى 
الأدب والتاريخ.. 

وأصبحت مظاهر فقره أشبه « بالموضة » بين الطلبه.. إن كل 
الطلبة يقلدونه فى فقره.. يحاولون أن يسيروا حفاة مثله 
ویمزقون تیابهم لتبدو منل نیابه.. و.. و.. 

وفى آخر السنة اجتمع مجلس القرية - الذى يشرف على 
إدارة المدرسة - وقرروا شراء حذاء وملايس جديدة للولد 
الفقير.. وذهبوا بما اشتروا إلى ناظرة المدرسةء وطلبوا منها 
استدعاء الولد ليتسلم هدية المجلس.. 

وقالت الناظرة ' 

- أخاف أن تجرحوا إحساسه بإحسانكم عليه.. 

وقال رئيس المجلس ' 

- سیکون ممتنا» وسیشکرنا.. 

قالت : 

- إنه لا یدری آنه فقير.. وإحسانکم سیشعره بفقره ! 


قال رئيس المجلس : 
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جدیداء ویلبس ملابس جديدة.. 

وأعطوه اللفافة التى تحمل إحسانهم عليه.. وفتح اللفافة 

وتمر الأيام.. ويشاهد أهل القرية الرجل وقد حلق ذقنه 
وارتدی حذاء وحله كاملة» وبجانیه ابنه بسبر فى حذاء وهو 
أيضا مرتد حلة كاملة.. كان يسير كأن فى قدمه شوكة.. إنها 
اول مرة يسجن قدمبه قى حذاء.. 

- إلى آين ؟ 

قال الرجل قى حزن ' 

- إلى سان فرانسيسکو.. ساعمل من جديد كاتبا فى بنك.. 

وسارا وكأنهما يخوضان فى نهر الدموع.. 

© © © 

هذه هى القصة بعد الاختصار الشدد.. 

إنها قصة تنذادى بشعار : « دعوا الفقراء فى فقرهم.. إذنهح 
سعداء » !! وهو شعار لا ينادى به إلا الآغنياء.. 
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مسئولية مراجعةه حساب البنك !! 

وصاحب الأرض يعتقد آن الفلاح سعيد لأنه لا يلعب فى 
البورصة !! ويؤكد - أى صاحب الأرض - إن « ما حلاها 
عيشة الفلاح» متهنى ومرتاح البال » ! 

ولكن هذه القصة تتمادى أكثر من ذلك.. إن شتاينبك لا 
يعتقد أن الفقير سعيد فى فقره فحسب» بل يعتقد أن الفقير لا 
یحس بفقره إطلاقا.. فما داح أحد لا یعایره بفقره» وما دام أحد 
لا یجرح کبریاءه بالتصدق علیه» فهو لا یدری آنه فقیر.. 

وشتاينبك بذلك لا ينكر على الفقير نعمه العقل فحسب» بل 
نكر عليه نعمة النظر أيضا.. إنه ينكر عليه أنه يرى الناس 
يركبون السيارات ويلبسون الأحذية» فى حين أنه يسير حافيا.. 
وینكر عليه أنه يرى بعينيه الناس تأكل اللحم وهو لا يأكله 
ویرتدون ثيابا وهو لا يرتدى. ويدخلون إلى السينماوهى لا 
يدخل.. 

إن الفقر بالنسبة لشتاينبك عالم آخر» لا یری من فيه شیئا 
من مظاهر عالم الأغنياء.. وهو يطالب الأغنياء بأن يبتعدوا عن 
عالم الفقراء. ويتركوههم يعيشون فى هدوء.. وكسل وسعادة !! 

إنها قصة تنقصها الإنسانية.. وقد بدأ شتاينبك حياته الأدبيه 
كاتبا إنسانيا حساساء ولكنه وقع تحت ضغط الإرهاب» فانحرف 
فجأة انحرافا حاداء وأصبح يكتب مثل هذه القصص.. 
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منذ أكثر من ستمائة سنة كتب « جيوفانى 

بوكاشيو » مجموعة قصص قصيرة جمعها فى 

| ]| کتاب أسماه « ديكامرون ».. وهى قصص أخلاقية 
أشبه بقصص كليلةه ودمنه. 

والکتاب عندی منذ اأکثر من عشر سنوات ولکنى لم أبدأً فى 

قراءته إلا اليوم.. وهناك كتب تحس أنها تستطيع أن تنتظرك 

وكتب تحس أنها لا تستطيع أن تنتظر » فإن لم تقرأها فى 

وقتها ضاعت متعتها.. وهذا هى الفرق بين الفن الخالد» والفن 

العابر.. الفن الخالد هى الذى يعيش داتما وفى كل يوم» والفن 

العابر هو الذى يعيش وقته فحسب ثم يتبخر» وينتهى كما 

تنتهى الموالد.. 
oc®‏ 
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الملاك جبردل.. 

كان رجلا سبىء الخلق. نصابا كذاباء منافقاء فجعان.. 
وساءت سمعته فی بلده حتی لم يعد أحد يطبقه آو يتعامل معهء 
ولم بعد أحد يصدقه حتى لو قال الصدق.. وهاجر من بلده 
وذهب إلى فينيسيا.. عاصمة الخطايا.. وهناك قرر أن يتبع 
أسلوبا جديدا فى النصب» فانضم إلى إحدى الكنائس.. ودون 
أن بكتشف أحد أمره أصبح قسيسا وسمى نفسه ‹ الآب آلبرتى ».. 
أصبح اللص بعظ الناس.. وصدقه الناس.. كان فى صونه 
رعشة كأنها رعشة إيمان.. وعلى وجهه صفرة كأنها صفرة 
حرمان.. وکانت دموعه کأنها فی جیبه یستطیع أن يطلقها کلم 
أراد.. وكان متزمتا فى أحكام الدين» بثور لأتفه خطيئهء ويهدد 
بالويل كل من يخرج على أوامر الله.. 

وآمن به الناس اآکٹر مما آمنوا بای قدیس آخر.. وائتمنوه 
على أسرارهم وأموالهم.. كانوا يصرون على أن يتلقى بنقفسه 
اعترافاتهم وكانوا يحتفظون عنده بحليهم ونقودهم 
ویختارونه وصیا على اولادهم.. و.. و.. 

وفى يوم من الأيام ذهبت بعض زوجات کبار تجار فینیسیا 
للاعتراف أماح الأ ألبرتو.. ذهين فى رشاقة ودلال كما يسبح 
الحندول على صفحة الماء.. وكانت أكتثرهن رشاقة ودلالا 
السبدة ليزيتا زوجة تاجر كبير كان غائبا عن فينيسيا وراء 
اتجارته.. 

وجاء دور السيدة ليزيتا للاعتراف.. إنها أقوى من الخطيئه.. 
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إنها لا تعترف إلا بهنات صغيرة يرفض الملائكة أن يقيدنها فى 
حساب السيئات.. 
ونظر إليها الأب ألبرتو. وامتلاأ صدره بالشهوة. تم قال وهو 
لا بزال محتفظا بوجه القديس : 
اليس لك عشيق ؟ 
| وذعرت السيدة ليزيتا وقالت فى عضب . 
- ماذا حرى لك يا أبى.. أليس فى وجهك عينان.. هل هناك 
| على وجه الأرض رجل يستحق أن يكون عشيقا لهذا الجمال.. 
إن حمالى لا يستحقه إلا ملاثكة السماء.. 
وعرف الأب البرتى نقطة الضعف فى ليزيتا.. إنها امرأة 
مغرورة بجمالها إلى حد أنها وهبته للملائكة وضنت به على 
اليشر.. 
وبعد أيام ذهب الأب ألبرتو إلى منزل السيدة ليزيتاء وانتحى 
بھا رکناء ثہ سقط آمامها على رکبتیه وقال فی صوت منهدح 
ودموع تجری على حدیه : 
- سيدتى» أتوسل إليك أن تصفحى عنى.. أرجوك.. بحق 
السماء. اصفحى عنى.. 
وقالت السيدة الغبية ' 
- لماذا.. وماذا فعلت ؟ 


عقابا شديدا فى تلك الليلة.. فقد كنت أصلى كعادتى قبل أن 
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أنام» وذ فجاة امتلآت حجرتی بنور قوی وهاج»› تم خرج من 
الذور شاب جميل فى يده عصا . وأمسك بعنقى وألقانى أرضا 
وأخذ ينهال على ضربا. . وصرخت أسأله عن سبب هذا العقاب 
المغاجىء» فقال لی ‹ إنى أعاقيك لأئك حر حت احساس السبدة 
ليزيتا عندما تصورت آن جمالها يمكن أن يكون متعة لأحد من 
أهل الآأرض. > ونجب يجب آن تعلم أ نی أحب السيدة لىزىتا.. أحبها.. 
أنت نا سندى » قال : « أنا الملاك حريل » '! 

وشهقت لیزیتا وقالت 
ذهيت إلى الكنيسة. 

ثم استطردت وعلى شفتيها ابتسامة غرور 

- ألم أقل لك إن جمالى لم يخلق إلا لمتعة الملائكة ! 

وقال الأب البرتو 
أخرى» لن أقولها لك إلا بعد أن آأنال غفرانك 

قالت فى لهفة 

- ماذا قال لك ©؟ 

قال 


¥ 


# 
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- لقد غفرت لك.. وعذرك أنك كنت تجهل قبمة جمالى.. 
وقال آلبرتو وقد انتصب واقفا على قدميه . 
- شکرا سیدتی.. والآن اسمعی ماذا قال لى جبريل.. لقد 
قال لی سرا کبیرا يجب آن يبقی بيننا وإلا حق علينا غضب الله.. 
قال لى إنه اشتاق إليك إلى حد أنه يريد أن يزورك فى الليل ! 
قالت ليزيتا فرحة ' 
| - یسعدنی ان ألقاه فی أی وقت يشاء.. 
قال ' 
- إنك أكثر نساء العالم حظا يا سيدتى.. ولكن الملاك جبريل 
| قال إن الملائكة لا يستطيعون أن يجتمعوا بالبشر لأن الله خلقه 
| من نور.. ولذلك فهو مضطر أن يحل فی جسد آدمی حتى | 
بلقاك» ويرجوك أن تختاری شكل الآدمى الذى تفضلين أن يحل 
فی جسده.. 
قالت ليزيتا 
- إنى أترك له الخيار.. يكفينى أنه جيريل... وأنه يحبنى ! 
وسکت الأب ألبرتو قليلاء تم قال فى توسل . 
- لی رجاء یا سیدتی» لو حققته لی ستجعلین منى أسعد 
إنسان على وجه الأرض.. وهو آن تطلبى من الملاك جبريل أن 
يحل فی جسدى لأآنه فى الفترة التى سيقترض خلالها جسدى 
ستذهب روحى وتقيم فى الجنة وتسحد هناك.. أرجوك 
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با سيدتى.. أرجوك.. 

وقالت ليزيتا ' 

- لا مانع عندى.. إنى متلهفة إلى لقيا جبريل ' 

وخرج الأب ألبرتو بعد أن أوصى السيدة آن تترك بابها 
مفتوحا حتی یدخل منه جبریل لأنه سیأتی فی جسد آدمی.. نم 


ذهب إلى أحد ا سدقا الخصوصيس وأوصاه أن كك ثوب 


ملاك وجناحین من ريش.. 

وفى الليل ذهب ألبرتو وهو فى ثياب الملاك إلى السيدة 

وقضى معها اللىل.. والنور مطفا.. وهى سعيدة.. سعيدة.. 
فى منتهى السعادة.. 

وعاد ألبرتو إلى الكنيسة فى الفجر. 

وذهبت إليه ليزيتا فى صباح اليوم التالى لتروى له « المجد 
الخالد » الذى منحه لها جبريل فى فراشها.. 

وقال ألبرتو : 

- انی لا استطیع أن أحس بمدی سعادتك یا سیدتی.. ولکنی 
فى تلك الوقت كنت أسعد رجل فى الكون» فبمجرد أن أخذ 
جبریل جسدی» انتقلت روحى إلى الجنه.. 

وانقضت الليالى.. وألبرتو يذهب كل ليلة إلى الجنة.. إلى 
فراش لیزیتا. 

ٹہ حدث أن زارت لبزيتا إحدى صديقاتهاء وأخذتا تتحدثان 
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عن جمال النساء وعشاقهن.. وطغى غرور ليزيتاء فقالت . 

- لو عرفت من وقع أسير حبى» لعرفت أن ليس هناك جمال 
یمکن آن يقارن بجمالی.. 

وقالت السبدة بخبث ' 

- قد تكونين صادقة. ولكنى لن أقتنع بصدقك إلا إذا عرفت 
من تعنين! ٠‏ 

وقالت لیزیتا فى تهور . 

- الملاك جبريل.. 

وكتمت الصديقة ضحكتها الساخرة. ثم خرجت تذيم القصة 
فى كل أنحاء فينيسياء حتى وصلت إلى عائلة ليزيتا فقرر 
رجال العائلة آن يتربصوا حتى يقبضوا على عشيق ليزيتا الدى 
بدعى آنه الملاك جبريل.. 

واختبا أحد رجال العائلة فى البيت.. وجاء آلبرتو فى ثوب 
ملاك.. وما کاد يضع نفسه فى الفراش بجانب ليزيتاء حتى 
خرج الرجل عليه.. فانتفض ألبرتو» وأسرع وألقى بنفسه من 
النافذة وسقط فى القنال التى تمر تحت البيت.. 

ولم يستطع الرجل أن يلمح وجه آلبرتو.. قخرج وراءه وجمع 
المدينة كلها فى البحث عنه.. ولكن آلبرتو غطس فى القنال» وسبح 

حتی خرج فی مکان مهجور هادیء.. ووجد هناك كوخا فقیرا 

لجأإليه. 

وفى الصباح خرج صاحب الكوخ وذهب إلى الماينه فسمع 
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هناك قصة الملاك جبريل» واستنتج آن الرجل الذى لجا إليه ليله 
أمس هو نفس الرجل الذى تبحث عنه المدينة.. فعاد إليه» وظل 
يساومه حتى اعترف له الأب آلبرتو بالحقيقةء ثم اتفق معه على 
أن بدفع له خمسمائة جنيه نظير تسهيل هربه من المدينة.. 

وأرسل ألبرتو من آتى بالخمسمائة جنيه وأعطاها للرجل.. 
ثم بدا الرجل بعد له خطهة الهرب.. 

وكانت الخطة أن يتنكر ألبرتو فى شكل دب» ويصحبه 
الرجل مقيدا بسلسله فى عنقه حتى يخرج به من المدينه.. 

وآتی الرجل برأاس دب ووضعه على وجه آلبرتو.. ثم دهن 
جسده بالعسل ولصق به كثيرا من الشعر, ثم ربط سلسله 
غليظه فى عنقه»ء وجره إلى المدينة وهناك ربطه فى عمىد فى 
أكير الميادين.. والتف الناس.. وألبرتو واقف بتحمل قرصات 
الحشرات التى تجمعت فوق العسل الذى دهن به جسده.. 

ثم صاح الرجل ' 

- هل تعلمون من هذا الدب.. إنه الملاك جبريل ' 

ونزع الرجل رأس الدب.. وعرف الناس الأب آلبرتو.. 
فأخذوا يصفعونه ويقذفونه بالطوب والقاذورات إلى آن أتى 
رجال الكنيسه وقبضوا عليه» ثم حاكموه» وحكموا عليه 
بالسجن مدى الحباة.. 

هذه قصة كتبت منذ ستمائة عام» وما زلنا إلى اليوم نكتب 
قصصا عن الشيخ متلوف» ولا تزال المحاكم تنظر فى قضايا 
النصابين الذين يرتدون زى رجال الدين.. 
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إن شخصيات البنات التى نرسمها فى قصصنا 

ليست شخصيات جديدة إنھا كلها شخصيات 

8 شت فی قصص أخرى كتبت منذذ مئات السنين.. 

وقد بدأت أقتنع أن الشخصيات الإنسانية لا تتغير 

على مر التاريخ» إنما الذى بتغير هو البيئةء والمجتمع» ووسائل 

الحياة.. إن البنت التى هربت مع الشاطر حسن على ظهر 

حصان» فى قصص ألف ليلة وليلة» هى نفسها البنت التى 

تهرب هذه الأيام مع حبيبها فى سيارة موديل 9۸.. والشاب 

الذى كان يصعد إلى شرفة حبيبته على سلم من الحبال فى 

قصة روميو وجولييت» هو نفس الشاب الذى يصعد إلى حبيبته 
هذه الأیام فى آسانسير !! 

وسأقدم لكم شخصية فتاة فى قصة صينيه كتبت منذ أكثر 


من مائتى عام وسترون أن هذه الفتاة لا تزال تعيش معنا.. 
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وأن القصة كآنها كتبت اليوم.. 

الفتاة اسمها « انجن ».. والقصة اسمها : « فى الحجرة 
الغربية » 

oc® 

يوان » شاب فى الثانية والعشرين من عمره.. كان فى 
طرىقة إلى العاصمة للالتحاق بالجامعة ونيل شهادة فى الأدب. 
وعند منحنى النهر الأصفر الكبير مر على قرية بوتشنج لزيارة 
صدىق له من أصدقاء الطفولهة.. 

كانت القربة هادئة. جميلة كأنها عش العصافير..تحوطها 
سهول شاسعة كأنها بحور خضراء تموج براثحة الورد وزهر 
المشمش. وتطل عليها قمم الجبال كأنها رؤوس جماعه من 
الحكماء جللت بالشعر الأبيض.. 

وكان الصديقان يخرجان كل عصرء ويسيران وسط السهل 
حتى يصلا إلى معبد « بتشيو » الذى يقع قريبا من القرية.. 

وأعجب « يوان » بالمعبد.. إنه معبد كبير بنى فى عصر 
الإمبراطورة « وو » وطليت جدرانه باللون الأصفر.. ورينت 
برسوم من الفضة.. وكان بحتوى على عدة عرف حصصت 
للنزلاء من الحجاج.. ورغم أن الموسم لم يكن موسم الحج» فقد 
استطاع « يوان » أن يقنع رهبان المعبد بأن يؤجروا له غرفة 
بقضى فيها بضعة أسابيع قبل أن يكمل طريقه إلى الجامعه.. 

كانت ححرة سبيطة.. عارية تقريبا من الأثاث.. ولكن ‹ 
یوان » فرح بهاء وقرر أن يعيش فيها بين كتب الشعر الذى 
حملها معه.. عيشة الرهبان.. وقد كان « يوان » دائما أقرب إلى 
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الرهبان.. إنه نحيل» مريح التقاطيع» وهو شاعر.. ولم تكن قى 
حباته مغامرات.» خصوصا المغامرات النسائية.. لقد كان يهتز 
لجمال البنات.. اهتزاز الشاعر.. ولكن لم تستطع أى بنت أن 
تجذبه من عزلته ومن عالم الشعر الذى يعيش فيه.. 

و تعد ليال ثلاث سمع « يوان » أذغاما موسىقىه جمىله 
حزينة. هادئة. تنبعث من قريب» وتسرى فى طيات الليل 
موكب الآلهة يقترب منه.. ولكن فجآة سكت النغم الجميلء» وهدا 
الليل من حوله.. 

وقام فی الصباح تيحث عن مصدر النخم.. فاکتشف ان 
هناك بيتا يلاصق المعبد» ويفصله عنه حائط عال لا يستطيم أن 
كآنه ظل مغلقا منذ بدء الحياة.. 

ولم بس تطع » يوان » أن بعرف أو یری أحدا من سكان 
یزال يهمس فی خیاله.. ‏ 

ومرت أياح.. ثم حدث شىء فى القريه المحاورة.. لقد تمرد 
فريق من الجنود بعد موت قائدهم» وانطلقوا فى بيوت القرية 
ينهبون» ويقتلون» ويخطفون النساء.. 

وکان «دوآن» حالسا فی حدىقة المعيد عندها فتح فحاة الياب 
فی ثاب غالىه.. لا ند آنها الأح.. وخلفها فتاة فی السايعة عشرة 
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فی ثوب بسيط. لونه آزرق غامق» وشعرها ملقى خلف ظهرها 
كوشاح من الليل» وقد ربطته بمشبك كبير.. لا بد نها الابنة.. إنها 
هى نفسها التى كانت تعزف النغم الحزين الهادئ.. والثالثة. 
کانت الوصيفة.. 

والتجأ النساء الثلاثة إلى رهبان المعبد. وقالت الأم فى فزع ' 

وقالت الفتاة فی صو ت هادیء.. و ھی متمالكه لكل آأعصابها 
ورآسھها مرفوع فی کبرياء : 

- لا یا أماه.. یجب أن نبقی فی البیت.. لو ترکناه فسیغرى 
هنا فی بضع ٹوان.. 

ووجدها 7 نيوان ( فرصةه مناسه ليقدم نفسه إلى العائلهء 

- الآنسة على حق.. وإن لى أصدقاء فى القريةء سأذهب 
إليهم لآتى إليكم بحرس خاص.. 

ولم ينظر إلى الآنسة.. ولم تنظر إليه الآنسة.. وذهب إلى 
القريهء وعاد فى المساء ومعه سته من الحنود النظاميين› وإندار 
و مرت آيام.. وانتهت حال التمرد.. ودعت الاح » دوان ( إلى اليدت 

ثم صأ حت تنادی أننتها : » انجنج.. انجنج (.. ولکن انجنج 


۷۸ ك السعادة لیس لها تاريخ س 


لم تظهر.. فقد كان من عادة بنات العائلات الآأرستقراطيةء أن 
يتمنعن طويلا قبل أن يظهرن آمام الضبوف.. وعادت الأح 
تنادی « انجنج.. تعالى اشكرى الضيف الذى أنقذنا.. ليست 
هذه مناسبة للتمنع ».. 

وأخيرا دخلت انجنج.. فى حياء» ولكن فى كبرياء.. وحيت 
الضيف من بعيد» ثم جلست بجانب أمها كما تقضى التقاليد.. 
ونظر إليها « يوان » طويلا.. إلى بشرتها الناعمة كالحرير. 
وفمها الصغيرء وعينيها المشروطتين.. إن فيها شيئا أكثر من 
الجمال.. هذا الكيرياء وهذا الهدوء.. ولم تنظر إليه « انجنج ».. إن 
أی فتاة تجلس مع شاب لا بد آن تنظر إليه ولو من طرف خفى» 
أو على الأقل يفضح وجهها إحساسها بوجوده.. ولكن هذه 
الفتاة لا بدو عليها شىء.. لا شىء إطلاقا.. إنها حتى لا تتكلم.. 
وفشل « یوان » فی أن يجرها إلى أى حديث.. 

وبعد ذلك حاول « يوان » أن يزور العائلة مرة أخرى.. وقد 
زارهم مرة» ومرتین» ولکنه کان لا یلتقی إلا بالآم.. لم يستطع 
أن يلمح انجنج.. إنما كان أحيانا يسمع صوتها وهى تلاعب 
أخاها الصغير.. 

ثم التقى مرة بالوصيفة خارجة من البيت» وصارحها 
باهتمامه بانجنج» ورجاها أن تدبر له لقاء معها.. 

- أرحوك.. أتوسل إليك أن تساعديتى ! 

وقالت الوصيفه فى حزم : 


٠ ! السافل‎ 

- إنى لا أجرؤ على أن احمل لها مثل هذا الكلام.. إنها 
شريفة محافظة.. إنها لم تحادث أبدا شابا من الشباب.. 

وكاد « يوان » يباسء ولكن الوصيفة استطردت قائله . 
هذه هى الوسيلة الوحيدة إليها.. 

وفی اليوح التالى أرسل إليها » دوان ( قصدده طوبيله من 

« لقد ضاعت روحی وراء خبالك.. 

١‏ وارتعشت بأملى الشاحب.. 

« أملى فى أرى يوما ابتسامتك.. 

وقی المساء عادت الوصيفة بالرد.. شعرا: 

« إن شخطصا ننتظر والقمر بدرا.. 

« فى الحجرة الغربيه.. والباب مفتوح ' 

« لعل حبیبی قد جاء !' 

وکاد « يوان » يطير من الفرح وهو يقرا هذه الآبيات إنها 
ويقابلها فى الغرفة الغربيه !' 

وانتظر ) توان (i‏ إلى أن اكکتمل القمر.. وتسلق السور.. 
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السافل ! 


مرفوعة الرأس فى كبرياءء ووجهها مرتبك وفى عينيها 
« لقد دعوتك يامستر يوان» لآنك أردت مقابلتی» ولأنى أردت أن 
أشكرك بنفسى على حمايتك لذا أثناء الاضطرابات.. ولكنى أحب 
الوصيقه.. شدد الأشعار التى 5 نمکن أن أجعل می تقرأها.. 
أرجوك أن تكف عن هذا السلوك.. وأن تنزع من رأسك أن 
ووقف « يوان » فاغرا فمه كالأبله.. وقبل أن يهم بالكلا 
كانت انجنج قد اختفت داخل البيت ! 
وعاد « يوان » يتسلق السور إلى المعبد. وهو غاضب. لا 
يفهم.. ويلعن هذه النزوات النسائية.. إنها تسخر منه.. إنها 
وکان « یوان » نائما فی فراشه» واستیقظ على ید تهزه 
- استيقظ إنها آتة.. 
خجله» مترددة بلا كبرياء. وبلا إرادة.. وشعرها مسدل فوق 
کتشدها.. وجسدها كالظلال خلف غلالة رقيقة.. وکانت ضعفهء 
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تکاد تستند على وصیفتها وهی تسیر.. 

ولم يتكلما.. لم تكن هناك حاجة إلى الكلام.. لقد استسلمت 
بمحض إرادتها.. استسلمت فجأة» وبعد انتظار» كأنها الشمس 
ضاقت اللىل فشقت أستاره.. وحملت الوصيفة وسادة خاصة 
وضعتها فوق السرير.. ثم اذ بت» والتقت الشفاه.. وكانت 
ضعبفة.. فما ليثت أن سقطت فى أحضانه.. فوق السرير.. 

ودقت أجراس المعبد تعلن بزوغ الشمس» فدخلت الوصيفهء 
لتعود بسيدتها.. 

وجلس « یوان » كانه فاق من حلم.. إنه لم يشعر بدا بمثل 
هذه السعادة.. ولكن» لماذا استسلمت.. إنها لم تحادثه.. لم تتكلم 
كلمة واحدة طول الليل.. لم تقل له لاذا استسلمت.. هل هو 


الحب» آم هى نزوة ! 

وعاش « يوان » كل ليلة فی انتظار حبیبته.. وکان يعبق 
حجرته بدخان العطر فى انتظارها.. ولكنها لم تأت 

وبداً يجن.. إنه لم يعد يطيق آن يعيش إلا فى انتظارها.. إنه 
لا يستطيم أن يقرأً.. ولا يأكل» ولا يختلط بأصدقائه.. فقط 
بنتظرهاء وعندما لا تاتی.. یجن ' 

ومضى أسبوعان» لم يحاول خلالها أن يتصل بهاء فقط 
ينتظرها.. ثم لم يعد يطيق» فذهب إلى البيت» واستقبلته الأم 
مرحبة» وجاءت انجنج.. رأسها مرفوع فى كبرياء.. ووجهها 
صامت» لا يبدو عليه شیء من حبهما ولا من نزوتها.. 
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وخرج» كأنهما لم يلتقيا أبدا.. وأخذ يبكى أشعارا ويرسلها 
إليها.. وفى ليله سمع صوت الباب المثبت فى الحائط يتحرك.. 
فأسرع إليه.. إنها الوصيفة.. وهى تبلغه أن سيدتها ستستقبله 
فى الحجرة الغربية.. لقد صنعت مفتاحا للباب الخارجى, 
وأعدت الباب الداخلى بحيث يبدو مغلقاء ولكن لو دفعه برفق 
فسینفتح»› و.. 

وذهب « يوان » والتقی بهاء وذابا روحين وجسدين.. ودقت 
أجراس المعيد تعلن بزوغ الفجر.. فعاد 

وأصبح يذهب كل ليلة.. وعرف أنها تحبه لم يكن يعتقد أن 
هذا الجسد الصغير يمكن أن يجمع كل هذا الحب.. ولم تكن 
انجنج تأسف على ما تفعله.. كانت تفعله بكل وعنهاء وکل 
اقتناعها.. ولم تكن تعتبر حبها خطيئة.. 

وسألها ' 

- ماذا لو عرفت أمك ؟ 

قالت وهى هادئة الأعصاب كعادتها : 

- لا شىء.. ستطلب منك أن تتزوجنى ! 


وحانت ساعة الفراق.. وكان يجب أن يذهب « يوان » إلى 
المدينة ليلتحق بالجامعة.. ولم تهتن انجنج لفراقه.. كانت واثقة 
من نفسها.. واثقة من أنه سيعود إلىها.. 

وقد عاد فى زيارة قصيرة.. ودعته الأم للإقامة فى البيت.. 
وأصبح يعيش مع انجنج طول النهار.. وفى الليل.. يلتقيان فى 
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الغرفة الغربية.. وأصبح معروفا فى العائلة أنه سيتزوجها.. 

وحان الفراق مرة ثانية.. وجزعت الأم» ولكن انجنج كانت 
واثقة من نفسهاء إنها تقول لأمها : « لا تجزعى.. سيعود.. 
سدعود » !! 

ولم يعد « يوأن ».. 

کان یرسل لها خطابات.. ثم بدأت خطاباته تتباعد وتفتر. 
ومضت مدة طويلة» لم يرسل فيها خطابا.. وانجنج لا تزال 
واتقة من نقفسها.. لعله بذاكر دروسه.. لعله يخجل من أن 
يتصل بها بعد أن رسب فى الامتحان.. وسيعود إليها بعد أن 
ينجح فى الملحق.. 

ثم تسلمت منه خطابا غريبا.. إنه يودعها.. يودع حبهما 
وسعادتهما.. ویقول إنه لا يریدها آن تنتظره.. ولا يريد أن 
يخدعها.. ومن الأفضل أن يعلنها بالانفصال.. 

وتتمالك انجنج كل أعصابها.. إنها لا تزال قوية.. وتكتب إليه 
خطابا طوبلا هادئاء تناقشه فيه بمنطق رقيق.. « إِذا صنت 
وعدك.. فأنت تعلم أنى أحبك إلى الأبد.. وإذا خنت وعدك 
وشغلت بالجديد عن القديم» فأنت تعلم أيضا أنى أحبك إلى 
الأيد.. كل ما هنالك أنك ستضيف إلى حبى مرارة الأسف.. » 

وتعطى الخطاب لصديقه ليحمله إليه.. ويسافر الصديق إلى 
المدينةء وهناك بكتشف أن « يوان » على علاقة بامرأة أخرى 
فیصرح فی وجهه : ) 
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- أنت سافل.. انت أنانیى.. 


ويصبح ‹ وان : 

- لقد کانت علاقتی بها خطاً.. وعندما اکتشفت آنى أخطات 
فالطريقة الوحيدة هى أن أكف عن الخطا.. 

ویصرحخ صدیفه : 
بالنسيه للفتاة !! 

و دعول الصدبىق دون أن يحمل ردا من « دوان ».. أن توان (( 
ليس إنساتا سافلاء ولكنه إنسان ضعيف.. أضعف من أن 

ونصرح الاح عند ما نسمع مو قف ) دوان (.. 

ولا تتحرك )۱ أنجنج ».. أن رأسها لا يڙال مرفوعا فی 
تذنحر فى زورها.. 

وفى اليوم التالى ترضى انجنج بالزواج من أحد أقاربهاء 
الذى كان بلح فى زواجها منذ زمن طويل.. وتعلن خطبتها.. 
وندروح گی العاح التالى.. 

ودتعك عام آخر.. یأتی } دوان ( و بطلب مقابله زز انجنج (( 
بصفته صد قا للعاتلة» ولكنها ترفض أن تقانله» وما نكاد تعد 


بضع خطوات عن البيت» حتى تخرج « انجنج » وراءه صارخة : 
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- لاذا جئت تضابقنى ؟ لقد انتظرتك طويلا ولم تعد.. ولم 
فاذهب.. ابعد من هنا.. ولا تدعنى أراك مرة ثانية.. 

واحنی « یوان » رآسه» وابتعد.. 

وسقطت « انجنج » مغشيا عليها.. 

e o6 

بقی شیء.. 

هذه القصة کتبها شاعر صینىی مشهور اسمه « يوان شن ».. 
وقد قىل إن هذه القصة هى قصة حياته.. قصة حبه الأول.. 
وأنه اليطل الحقيقى لها.. البطل السافل.. تماما كما يقال عنى 
انی بطل کل قصصىی.. 
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عشت ثلاث لیال بین کتابات كلها تنتقد رجال 
الدين.. 
كنت أقرأً مجموعة قصص لبلزاك.. وبلزاك يهاجح 
_ رجال الدين فى قصصه» بمناسبة وبلا مناسبهة.. 
إنه يكتب عندما يصف رجلا خبيتا : « إنه أخبث من عشرة 
قسس ».. أو « إنه منافق کالکردیذال.. » ! 
وشبعت من قراءة بلزاك ونقده لرجال الدين وأمسكت 
يمجموعة قصص من الأدب الصينى القديم.. فإذا بآدباء الصين 
أيضا ينتقدون رجال الدين فى قسوة.. رغم أنهم عاشوا وكتبوا 
قبل الشيوعية ! 
واقرأوا معى هذه القصة.. قصة اسمها « مدأمح د.. » ! 
© © © 
عيد الفوانيس بمدينة عانتشو فى جنوب الصين. 
الشوارع مزدحمة.. والفوانيس الكبيرة المصنوعة من الورق 
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راهده.. 

مقصورة نائب الإمبراطور.. 

ونائ الإمبراطور معروف فى المدينة بآنه « زوج مدأح د » 
متو اضعة» متحمسة لوطنها.. تعطف على الفقراء.. وعلى النوار ' 
وحلى بسيطة.. مشبك من الولو فى شعرهاء ودبوس من اللؤلٌ فى 
صدرها.. إن السىدة الجميلة لا تحتاج إلى حلى كثيرة ! 
وخلفها وقفت وصفتها.. والمواكب تمر فى الشارع وتبطىء قى 
حمالها.. 

- أين زوجك المحترم ؟ 

وكتمت الزوجة ألما فى قلبهاء وقالت فى هدوء وابتسامتها لا 


تزال ددن ت شفتدها : 

إنه فى اجتماع هام.. ولولا ذلك لكان هذا.. إنه بشرح 
بالفوانيس كالاطفال ' 

وبعد قليل صاح ابنها ' 


- متی باتی والدى ؟ 
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راهبة.. 


- إن والدك مشغول.. 

لم يكن من عادة مدام د. أن تتحدث عن متاعبها لأحد.. إذها 
تحتفظ بالشقاء لنفسها ولا تهب الناس إلا صورا من السعادة.. 
حتی لو کانت صورا وهمیه.. 

ومرت فى تلك اللحظة الأخت تشنع.. راهبة من راهبات 
المعبد.. وكانت الراهبات فى ذلك الوقت لهن حربة التنقل بين 
بيوت الطىقة الأرستقراطة.. واستطعن بهذه الحرية أن يعرفن 
كثيرا من أسرار البيوت.. وأصبحن يؤدين بعض للمهام بجانب 
مهمة منح البركات السماوية.. كن ينقلن الرسائل بين العشاق.. 
| ويحددن مواعيد الغرام.. بل كن يقمن بعمل الدلالات» فيبعن 
الحلى الغالية للسيدات لقاء عمولة يدفعها التاجر.. 

وقالت الراهية لمدام د. ‏ 

- آين زوجك الموقر ؟ 

ولم تستطع مدام د. أن تكذب كذبا صريحا على الراهبةء فقالت : 

- إنى لا أعرق أبن هو ؟ 

_وقالت الراهبة ' 

- إنى آسفة لك ؟! 

وقالت مداأم د. فى حدة : 

- ولکنه سیاتی.. لا بد أن ياتى ! 

وعادت الراهيه تقول : 

- إنى آأسفة لك.. 

ثم نظرت إلى مشبك اللؤلۇ فى شعر مدام د. واستطردت : 

- إن المشيك قد ازداد جمالا فوق شعرك ' 
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وكانت الراهية هى التى باعت هذا المشيك لمدأم «د».. . 

وقالت الزوجة : 

- إنه مشبك جميل.. أرجوك إن وجدت سوارا من اللؤلؤ آن 
تحمليه إلى فوراء. . 

وكانت نقطة الضعف الوحيدة فى مدام د. هى.. اللؤلو ! 

وأخيرا جاء الزوج.. طويلاء رفيعاء أنيقاء حاجباه معقدان 
دائما کأن وراءه دائما أمر؟ خطیرا.. وکان يبدو فوق شفتیه 
شاربه الدقيق» كأنه أحد فلاسغفة ذلك الوقتء لم يكن جميلاء 
ولم يكن أيضا قبيحا.. 

ولم يتكلم الزوج» ولا الزوجة.. جلسا وبين شفتى كل منهما 
ابتسامة يخدعان بها عيون الناس» عن شقائهما.. 

وانتهى الاحتفال» وعادت العاة إلى البيت.. ودخل الزوج 
إلى غرفه زوجته قائلا . 

- آسف لتأخيرى.. لقد ألقى فريق من الثوار بعض 
المنشورات أثناء الاحتفال فاضطررت أن.. 

وقاطعته الزوجة الجميلة قاثلة فى حدة ' 

- هل قبضت عليهم.. هل قتلتهم جميعا.. إنهم يستحفون 
الموت بلا شك لأنهم بطالبون بالحريه.. يطالبون بخروج 
الستعمرين» وسقوط هذه الوزارة التى تضم جننا تعيش فى 
قير الاستعمار.. 

ونظر إليها الزوج فى صمت نم قال : 

- إنى لا أستطيم أن أفهمك.. ماذاأ تريدين أكثر مما نحن فيه.. 
منصب كبير» وثراء ونفوذ.. إنى لا أستطيع أن أفهمك.. 
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وقالت الزوجة : 

- ولن تفهمنى أبدا.. 

قال ' 

- إن ما آفهمه هو أن النساء يجب أن يبقين بعيدا عن 
السياسة ! وخرج الزوج إلى غرفته.. 

ومند زمن طويل» وكل منهما ينام فى غرفة خاصة.. 

ورقدت الزوجة الجميلة على فراشهاء والبرودة تزحف على 
قلبها.. لقد فقدت حبها لزوجها.. لقد تزوجته وهی تحبه.. لم تحبه.. 
لم تحبه تماماء ولکنه کان یعجبهاء وکانت تأمل أن تحبه بوما ما 
ولكن بعد الشهور الأولى من الزواج اكتشفت حقيقته.. إنه وصولى 
یبیع أی شیء وکل شیء فى سبيل منصب أو جاه.. وقد وجد أن 
أقرب طريق للوصول هو أن ينضم إلى الأحزاب الرجعية ويقف 
ضد الشعب.. وقد وصل فعلا عن هذا الطريق» وأصبح نائب 
الإمبرطور.. ولكنه خرج من قلب زوجته.. أصبحت تتقزز منه ومن 
أطماعه وبطشه بالوطنیین.. وحاول هو أن یظل قریبا من زوجتهء 
ولكنه لم يستطع أن يتغلب على قرفها منه» فابتعد» وأصبح يمضى 
لياليه مم الراقصات والأولاد. 

ولم تندفع الزوجة نحو الخطيئة.. ظلت فى حرمانها طاهرة 
نظيفه محبوبة من الناس.. 

وجاءت الراهبة هوتشنج تزورهاء وأخرجت من جيبها عقد 
اللؤلؤ الغالى الجميل» ولوحت به أمام عينى الزوجة.. 

والتقطت الزوجة العقد مبهورة العينين واحتضنته بين يديها : 

- إنه جمیل.. انه رائثم.. کم یساوی ؟ 
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وقالت الراهبة فى خبث ` 


| - ستة آلآف جنيه.. 
| اا ت رو 
| - إنه ميلغ كبير» لا أستطيع أن أدفعه.. 
وقالت الراهبة ' 
| - إن صاحبه مستعد أن بتنازل عن جزء كبير من الثمنء 
دبشر ط أن تؤدی له خدمه.. 
وقالت الزوجه : 
- خدمة.. ی خدمه ' 
وقالت الراهبة وهى تدارى عيذيها . 
- إن صاحب العقد ليس تاجرا.. إنه موظف كبير. وقد فكد 
وظيفته» ويريد أن يعود إليها.. 
وقالت الزوجة : 
ولكنك تعلمین انی لا آتدخل فی مثل هذه الشتون.. 
وقالت الراهبة ' 
| - إنه يرجو أن يقابلك ليشرح لك حالته.. 
| وصرخت الزوجه : 
- مستحیل.. مستحیل ' 
| ويستمر الحوار بين الراهبة والزوجة.. وأخيرا تضصعف 
| الزوجة أمام إغراء حبات اللؤلو» وترضى أن تقابل الموظف.. 
| إنها ستذهب إلى المعبد فى ذكرى وفاة أختهاء وهناك تستطيع | 
أن تقأبله.. بضع دقائق فقط ! 
وتذهب لز جة إلى المعبد.. ولكن الرجل ليس هناك وتقول | 
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لها الراهبة أنه من المستحيل أن تقابله فى المعبد أمام المصلين. 
ثم تقنعها بآن تصحبها إلى بيته.. بضع دقائق فقط.. كلمتان | 
وتدهب الزوجه.. 
إنه بيت كبير.. وحديقة جميلة.. وشاب رائع.. طويل أنيق› | 


مهیب.. فی عینیه حب» وفی شفتیه حب» وعلی وجنتیه حب.. 
وهو لیس موخفا.. 
إنه أحد زعماء الطلبة الثائرين على الم تعمرين.. 
ویدور بینهما حدیٿ کالحلم . 
- لقد کنت مستعدا یا سیدتی أن أضحی بعمری فى سبيل | 
لحظة ألقاك فىها.. | 
- إلى هذا الحد ؟! 
- إلى حد أنى لم أصدق الراهبة عندما قالت إنك ستاأتين.. ' 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


E ELL 
وما زلت لا أصدق آنك قد أتبت..‎ 
لايد أنك منحت الراهيبة رشوة ضخمة..‎ - 
إنها غلطتك يا سيدتى.. فقد كان يكفينى أن أراك من بعيدِ‎ - 
| فى الشارع.. ولكنك لا تخرجين إلى الشارع أبداء ريما لأنك‎ 
| تعرفين أن كل من يراك يحبك..‎ 
٠ ويستمر الحوار.. ويلتقيان فى عواطفهما الوطنية.. ثم يلتقى‎ 
٠ قلباهما.. وتهم الزوجة بالخروج» ولكنها تشعر بمرض مقاجىء‎ 
| وتقع على الأرض مغشيا عليها.. وتدخل الراهية وتحملها إلى‎ | 
 ةبهارلل سرير داخل البيت.. وعندما تفيق الزوجة تقول‎ 
| اذهبى إلى البيت.. قولى لهم إنى مرضت فجأة وسأضطر‎ - 


ا 
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راهحة.. 

إلى المبيت فى المعبد.. 

وتخرج الراهبه وهى تغمز بعينيها للشاب قائلة : 

- مبروك عليك.. 

وتعود الزوجه إلى بيتها فى الصباح التالى بعد أن رأت 
الحب.. إنها منذ كانت فى السابعة عشرة من عمرهاء لم تر مثل 
هذا الحب.. لم يلمسها أحد كما لمسها هذا الشاب ولم يسمعها 
أحد مثل هذه الكلمات.. ولم تعرف أن أنفاس الرجال يمكن أن 
تكون أنفاسا معطرة ! 

وبدأت قصة حب طويلة.. 

وأصبحت تسعى إلى لقائه بكل وسيلة.. كانت تخاف 
زوجهاء وتخاف الشائعات» ولكنها لم تعدم وسيلة.. 

تم ادعت المرض وطلبت من زوجها أن يسمح لها بالانتقال 
إلى بلدة أبيها حتى تشفى.. وهناك كانت تقايل حبيبها بلا 
خوف.. 

وعادت عندما لم تعد تستطيع أن تمد فى إقامتها بعيدا عن 
عادت حاملا.. 
ولاحظ زوجها أنها حامل» وقال ساخرا : 
- يبدوا أنك قضيت وقتا جميلا فى بيت أبيك.. إن بطنك 


٣ 
pp 


ply 


منتفخة ! 
وقالت : 
- لا تقل هذا الكلام الفارغ.. حتى لو كنت حاملاء فأنت 
المسئول ! 
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وقال الزوج وهو يكاد يجن . 

- إنك تعلمين أنى لم أقربك منذ سنين.. 

قال ' 

- لقد عدت سكران فى إحدى الليالى.. 

قال ' 

¬ لا يمكن أن أكون سكران إلى هذا الحد.. 

ويفكر الزوج فى الطلاق.. ولكنه يعدل عنه.. إن زوجته من 
عائله كبيرة» وهى محبوبة من الناس.. وطلاقها قد يجر عليه 
المتاعب» ويعرقل مطامعه فى الحكم.. 

ویسکت.. ویبداً فی البحٿث عن عشیق زوجته فلا يعلم عنه» 
إلا أنه أحد زعماء الطلبة.. فيزداد بطشا بهم.. بكل الطلبة.. | 

ويفوم الطلبهة بثورة.. ويقف عشيق الزوجة يخطب « ليس 
بيننا اليوم معارضون ومؤيدون.. ولكن بيننا شرفاء وغير 
شرفاء». 

ويقابل الزوج الثورة بكل بطشه وقسوته.. ويقیض على كل 
زعماء الطلبه ويأمر بإعدامهم.. | 

والزوجهة ملتاعة» خائفة على مصير عشيقهاء وترسل له 
وصيفتها بكل أسرار ما تدبره الحكومة للثوار.. 

ويستطيع العشيق أن يهرب وقبل أن يغادر المدينة يذهب إلى 
الزوجة فى بيتها متنكرا فى زى شحاذء فتعطيه عقد اللؤلق 
ويقول لها . 

- إنى لست فى حاجة إليه.. إن معى مأ يكفينى من مال.. 


a a a 


پد جا 


فتقول . 
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- خذه.. لقد جمعنا مرةء ولعله يجمعنا مرة ثانية.. 

ويهرب العشيق.. 

وتضع الزوجة ولدا جميلاء تحبه أكثر مما تحب آولادها من 
زوجها.. وتعیش ثلاث سنوات فی ذکری حبیبها.. 

تم يموت الإمبراطور.. 

ويتولى الحكم إمبراطور مؤمن بالحركة الوطنيهء فيعزل 
الوزارة» ويقبض على الزوج ويامر بإعدامه عقابا له على بطشه 
بالطلبه.. 

وتأتى الراهبة لتزور الزوجة» وتخرج من جيبها عفدا من 
اللؤلؤ تلوح به أمام عينيها : 

- هل ترندين شراء هذا العقد ؟! 

وتعلم الزوجة الأرملة أن حبيبها قد عاد.. عاد ليحتل مكان 
الزوج» ويصبح تائبا للإمبراطور.. 

ويعيشان فى التبات والنبات.. 

والفضل للراهبة.. 

ec6® 
'! إن المؤلف بؤكد أن هذه القصة حدثت فعلا.. منذ خمسمائة سنة‎ 
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تستغرق أكثر من عمودين فى مجلة. أو صفحتين 
ولكنها فى حقيقتها كبيرة جداء وعميقة.. 
بینها قصص فی درجۀ مقبول.. أو فى درجة متو سطة.. إن هذه 
القصص لا تترك للكاتب مجالا للتغلب على ضعف الفكرة بجمال 
سارویان.. والنقاد يضعون سارویان بعد هیمنجوای مباشرة 
بين كتاب القصة الأمريكدة.. 
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الأح 
وعنوان القصة : الأم.. 
ec ۰‏ 

فی أحد ایام شهر یونیو رای الفتاة التى تسكن فى البيت 
المواجه لبيته تنزل السلم فى خطوات بطيئة.. إنها من هذه 
الطبقة من الناس التى تتحرك ببطء وتعيش سنوات أطول.. 
شقراء بسيطة.. على وجهها سعادة هادئة. کأنها شربت كوبا 
من السعادة قبل أن تنزل.. 

ودون تعمد منه وجد نفسه هو الآأخر يسير فى خطوات 
بطيئة.. ووجد نفسه يصل إلى محطة الأتوبيس فى نفس 
اللحظة التى وصلت فيها إليها.. ثم وجد نفسه يحييهاء 
ويحادثها عن جمال الجو وإشراق الصباح.. وردت عليه 
والسعادة ترقص فوق وجنتيها.. وتعجب وسال نفسه عن 
السبب فى سعادتها إلى هذا الحد.. ريما كان الجو الصحو.. 
والربيم.. 

ولكنه فى شهر سبتمبر - أى بعد أربعة شهور - لاحظ آنها 
حامل.. وانطلقت صرخة الفزع فى أعماقهء فقد كان يعرف أنها 
تقيم وحدها فى إحدى الغرف المفروشة بالمنزل المواجه.. 
وقضى أسبوعا وهو يسائل نفسه هل يتركها للعذاب والالم 
والحيرة والفضيحة» أو أن هناك شيئًا يستطيع أن يقدمه لها.. 

وفى المساء وجد نفسه يندفع إلى البيت المواجه وفى يده 
کتاب.. ونقر على بابها.. وعندما فتحت له» کان آول شىء 
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٠ الأم‎ 

لاحظه أن بطنها قد انتفخت إلى الحد الذى لا تستطيم أن تداريه.. 
ورای على وجھھا شیئا لم يكن يراه وهو يقابلها فى الطريق.. 
ريما كان الارتباك أو الوحدة. أو الضيق.. واندهشت عندما رأته.. 
وقال فى صوت خفيض : لقد جئت لأقدم لك هذا الكتاب.. 

وعندما دخل إلى غرفتهاء أحس بفراغ كبير.. إن الفراع 
والوحدة أكير من الغرفة نفسها.. وأحس بهذا الجو الذى يدفعك 
إلى أن تبحث عن علبة سجائرك وتشعل سيجارة.. وقد أشعل 
سيجارة وجلس يحادثها فى أمور عادية» كان يتعمد أن يبعد 
من حدنده كلمات العذاب والحيرة.. ولكنه أحس من نظراتها أنها 
تعرف أسباب زيارته لها.. وأحس آنها ترحب بهذه الزيارة.. 
ترحب بأن تتخذه رفيقا لآلامها.. إلى أن ينتهى الألم.. ولم 
يسألها شيئا.. ربما كان الرجل المسئول عن الجنين الذى فى 
أحشائها بعیدا.. ریما کان متزوجا.. أو ریما كان قد مات أو 
دهمته سيارة.. ماذا يهم.. المهم هى.. وقد رأى على وجهها من 
خلال خطوط الوحدة والعذاب ظلا من السعادة.. ليست 
سعادة.. ولكن شىئا أعمق من السعادة.. شىء فى داخلها.. 
شىء أشبه بزهو الخالق وهو يقوم بعملية الخلق.. إنها تخلق 
الحياة.. إن فى أحشائها حياة جديدة.. 

وأحس أنه ليس غريبا عنهاء بل أحس آنه يعرف هذا الطفل 
الذى يكمن فى أحشائها.. وأن هناك صلة بينهما.. صلة الحياة.. 
حقىقة الحباة.. وكان سعيدا.. وأشعل سيجارة ثانية.. وتمنى أن 
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بقول لها لا تخجلى.. لا تعتبرى أن ما فى بطنك فضيحه.. لا 
تخافى.. أرجوك لا تخافى.. إن ملكة انجلترا عندما تحمل تتعذب 
مثلك» وریما آكثر.. ولکنه لم يقل شيئا.. 
- ويمجرد أن تركها وخرج من غرفتهاء أحس بهذه السعادة 
التى كان يشعر بها قد زايلته.. أحس بنفسه سخيفا.. بل بدا 
يلوم الفتاة على خطيئتها.. وقرر آلا يزورها ثانيه. 
إن مثل هذه الحالات تحدث آلاف المرات كل ليلة.. آلاف 
الفتيات يحملن ويلدن ويتعذبن.. عذاب إعطاء الحياة لمخلوق 
جديد.. وآلاف الفتيات وحبدات.. خاطئات.. إنه لن بستطيع 
ولكنها لا تزال فى رأسه.. إنه لا يستطيع آن يتجاهلها.. 
وصوت الچرامفون فی بیته يبدو حزينا کأنه يئن.. وفجاًة وجد 
نفسه ينتفض من على مقعده ويهرع إلى الشارع» دون قبعهء 
ودون معطف» ووجهه مکفهر.. وفوجئت به يطرق الباب عليها.. 
وعندما أصبح فی غرفتها کان کل ما یفکر فيه آنه نسى علبة 
سجائره.. ثم تنبه إلى أنه يجب أن يتكلم.. فانطلق كالمجنون.. 
إزيك.. لا تخافى إنى ساتى لزيارتك كل ليلة إذا سمحت لى.. 
هل ترندين أن أتمشى معك فى الحديقة كل يوم أحد.. هل عندك 
مال كاف لتدفعى حساب المستشفى.. هل ذهبت إلى طبيب.. لا 
تخجلى من نفسك.. لا تعتبرى ما حدث لك فضيحة.. إن ما 
حدث لك يحدث لاألاف الفتيات كل ليلة.. إنك تستطيعين أن 
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تقولى لهم إنى آنا المسئول.. آنا أب الطفل.. ساتى لك بفونغراف 
وكثير من الأسطوانات.. إنك لا تحبين الموسيقى الكلاسك.. 
أليس كذلك.. ساتى لك بأسطوانات خفيفة.. موسيقى الجازبند.. 
هل تحبين مجلات السينما.. إنى أعلم أن البنات بعشقن قراءة 
القصص الغرامية ساتى لك بالاف القصص الغرامية.. و.. 
وسكت فجأة.. أحس بنفسه سخيفا.. والتقط أنفاسه.. ثم قال ' 
على کل حال كيف صحتك.. کیف تشعرین ؟.. 

قالت وهی تبكى : لقد طلبت منى صاحبة البيت أن أخرج من 
هنا 

وقفز من مقعده وهو يشعر بكراهية عجيبة لصاحبة البيت.. 
كل صاحبات البيوت.. هؤلاء النساء العوانس اللاتلى يردن كل 
شىء بنظام.. الزوج» والزوجة» والابن.. كل شىء بنظام.. 
وصرخ : إنى لا أهتم بصاحبة البيت.. عليها اللعنة.. سأؤجر لك 
شقة كاملة.. إنى أملك مالا كثيرا.. وساتى لك بفونغراف» 
وأسطوانات» وآلاف من القصص الغرامة.. 

ثم بدأ يروح ويغدو فى الغرفة كأسد فى قفص. 

وقالت الفتاة وهی تبكى : إنى فكرت أن أذهب إلى بلدتى 
وأضع الطفل.. 

وصرخ.. لا.. إنك تربدين الطفل.. تريدينه أكثر من أى شىء 
آخر.. وسیکون کل شىء على ما يرام.. قلت لك : کل شىء 
سيكون على ما يرام.. قولى لهم إنى أب الطفل.. وبعد أن تلدى 
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نستطيع أن نتزوج. إنى أحبك. ولعلك تحبیتنی یوما ٠‏ وسات لك 
بفوتغراف.. وقصص غرامیه.. و.. 

وظل يتكلم.. 

وعندما خرج من غرفتها أحس بنفسه سخيفا.. إنه يعرف 
أنه لا يبحب الفتاة.. ولكن الموضوع ليس موضوع الحب.. إنه 
موضوع الطفل.. طفل على وشك آن ينزل إلى الحياة.. يارب.. 
لاذا لا يترك كل شىء ويختفى.. ماله ومال هذه المصيبة.. إنه لا 
يملك مالا ليؤجر شقة.. ولا يريد أن يتزوج.. ولا يحب الفتاة.. 

ورغم ذلك فبعد يومين ذهب واستأجر شقة صغيرة.. ثم 
عاد إلى الفتاة.. وطرق الباب.. ولم يفتح أحد.. وطرق خمس 
مرات» وفى كل مرة يشتد فى الطرق.. ولم يفتح أحد.. وبدا 
بحن لايد أن شيئا قد حدث.. الله بلعن كل من يضابق الفتيات 
الحوامل.. وجاءت صاحبة البيت.. ونظرت إليه فى إمعان. 
وأحس فى نظرتها كأنها تتهمه.. تتهمه بأنه المسئول بآنه أب 
الطفل.. وأحس بالخوف.. لا يدرى لماذا.. ريما كانت صاحبة 
البيت على حق.. إن الفتيات الحوامل لهن مكان بلجأن إليه.. فى 
الملاجىء والمستشفيات.. ليس مكانهن بين الناس الشرفاء.. 

وقالت صاحبة البيت : هل آنت الرجل الذى تسكن فى المنزل 
المقابل.. 

واشتد الاتهام على وجه صاحبة البيت.. كأنها تريد أن 
تخنقه.. كأنها تقول له إنه المستول عن فضيحة الفتاة وتطالبه 
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قال وصوته برتعش : 


- آین هی ؟ 

وقالت ' 

- ا آدرى.. ولكنها تركت لك هذا الخطاب.. وأعطته الخطاب 
ووجهها يساله . 

- هل أنت الرحل الذى.. 

وأجابها فى حدة : 

- ريما أنا وريما لست أنا.. هل تعتقدين أن الحمل والولادة 
يختلفان فى حالة الزواج.. أيتها المرأة العفنة.. 

وفتح الخطاب.. وقرا.. إنها ذهبت ولن يراها أبدا.. ولم يكن 
هناك توقيع.. وتذكر أنه لا يعرف اسمها كاملا.. إنه لا يعرف 
إلا أن اسمها « إستر ».. وسأل المرأة صاحبة البيت عن اسمها 
الكامل.. وأجابت أنها لا تدرى.. لقد كانت تسمى الفتاة نقسها , 
مس فارجاس » ولکنه لا شك اسم مختلق. 

وعاد إلى بيته.. 

إنه لا يستطيع أن ينساها.. إنه فى كل لحظة يرى عذابها 
والامها وحيرتها.. وأخذ يبحث عنها كالمجنون.. فى كل مكان.. 
بكل الطرق.. ونشر إعلانا فى عمود « الخصوصيات » فى 
الصحف اليومية.. « إستر.. لقد أجرت الشقة.. لا تكونى عنيدة.. 


إنى حبك ¬ جو » 
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ولم يتلق ردا.. 
ومر شهر.. وشهران.. وثلاثة.. وأربعة.. وهو لا يزال يبحث 
عنها.. لا يستطيع أن ينساها.. وفى كل لحظة يرى عذابها 

وآلامها وحيرتها.. 
إلى أن كان يوم.. كان خارجا من عمله.. والشارع مزدحم.. 
آلاف من الناس خارجون من أعمالهم.. وفجأة صرخ بأعلى 


والتفتت إليه.. ونظر إليها.. وأحس بالراحة.. إنها ليست 
حاملا.. إنها نشبطة.. وقد عادت إلى العمل.. ولكن.. إن فيها 
شيئًا ميتا.. شيئًا صغيرا.. نعم إن فيها طفلا ميتا لم ير الحياة.. 
وتبادلا بضع كلمات عادية.. وقالت : 

- لقد قرأآت إعلانك فى عمود الخصوصيات.. لقد كان جنونا 
منك آن تقول إنك تحبنى. 

نعم.. إنه لم يحبها.. 

كان يحب الأمومة.. 

وافترقا.. إن الشارع مزدحم.. آلاف الناس.. 
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هذه قصة عن حياة الزنوج فى آمريكا.. ليست 
قصة تاريخيةء ولكنها قصة من حياة هذه الأيام.. 
5 ولم یکتبها کاتب زنجی» بل کاتب آمریکی أبیض.. 
والكاتب ليس شيوعياء وليس من أعداء 
أمریکاء ولکنه « ارسکین کالدویل ». واحد من أشهر کتاب 
القصة الأمريكية وأكثرهم رواجا.. 
oc®‏ 
ذهب « كريستى » إلى القرية التى تتوسط المزرعه» وكان 
يركب فوق ظهر بغل» ويصفر بشفتيه لحنا زنجيا.. إنه سعيد.. 
فقد قضى يومه وهو يصنع قوالب الطوب ليقيم منها سورا 
حول البیت الذى يقيم فيه.. وهو سعيد لأنه آتم جزءا كبيرا من 
العمل.. 
ونزل كريستى من فوق ظهر البغل» وربطه أمام صف 
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الحوانيت فى الشارع الرئيسى الذى يشق القرية.. وسار متجها 
إلى مكتب صاحب المزرعة.. ثم تنبه وهو فى طريقه إلى أن 
زملاءه الزنوج يتجنبونه.. إن واحدا منهم مر به دون أن 
یحییه.. وآخر حاول أن يخفی وجهه عنه.. وتعجب کریستی.. 
اذا تعامله زملاوؤه هکذا.. ماذا حدث ؟.. لقد کانوا بظهرون له 
الحب» والاحترام» منذ انضم إليهم هو وزوجته ليعملا فى هذه 
المزرعة.. أى منذ ثلاثة آأشهر.. 

ومر کریستی بصدیقه « فروجی ».. وحاول فروجی آن 
یهرب منه» ولکن کریستى أمسك به من ذراعه» وصاح فی 
وجهه . : 
- لماذا تعاملنى أنت وباقى الرفاق هذه المعاملة الغريبة ؟ 
وصمت فروجی» فضغط کریستی على ذراعه» وعاد یصرخ 


)انا ؟ 

وفال فروجی فی صوت مرتعش : 

- لقد أرسل السيد صاحب المزرعة فى طلبك.. أليس كذلك ؟ 

وقال کریستی : 

- نعم أرسل يطلب مقابلتى.. وأعتقد أنه يريد أن يحادثنى 
عن حال المزرعة» ولكن ما دخل هذا فى.. 

وقبل أن يتم كلامه تملص فروجى من ذراعه» وأخذ يعدو 
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وأكمل كريستى طريقه نحو مكتب صاحب المزرعه وهو فى 
غابة الدهشة.. 

ركان كاتب الحسابات جالسا يقلب فى دفاتره.. وشقيق 
صاحب المزرعة جالس على مقعد وقد رفع ساقيه ووضعهما 
على حافة النافذة.. 

ودخل کریستی.. وقاح كات الحسابات واختفى وصاح 
شقيق صاحب المزرعة فى احتقار ' 

تعال أبها الزنجى.. 

وأشار له على الغرفة الداخلية. فدخل كريستى إليها.. ثم 
انغلق الباب وراءه.. ووجد نفسه وحيدا.. فجلس على أحد 
المقاعد الخشييةء وهو يفكر.. ماذا يريد منه السيد.. لقد التحق 
بهذه المزرعة لأنه سمم أن السيد يدفم حصة أكبر من المحصول.. 
أكثر مما يحصل عليه الزنوج فى المزارع الأخرى.. ولأن الأرض 
جيدة.. ولأنه مزارع نشط ولا یرید آن یکتفی بمجرد تكاليف 
الحياة بل يريد أن يدبر بعض للمال ليصنع شيئا يملكه.. 

وفجاة دخل السيد.. 

رجل طویل متغطرس» یرتدی ثیاب رکوب الخیل.. 

وانتفض کریستى واقفا على قدميه» وقال فى كلمات 
مرتعشة وهو يحنذى رأسه تحية للسيد : 

- لقد خبرت الأرض يا سيدى.. إنهاأرض جيدة.. ولو 


1 عطيتنى بغلا آخر» ومحرانا کبیرا فإانی ا ستطيع أن أنتج 
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قاطعه السيد محتدا وهو يسير إلى وسط الغرفة ' 

- لقد أرسلت فى طلبك» ولم ترسل آنت فى طلبىء» اليس 
كذلك ٩‏ 

وقال کریستی فی أدب : 

- نعم یا سیدی.. 

- نعم يا سیدی.. 

وسادت فترة صمت وبداً کریستی يستنتج ل اذا تهرب منه 
زملاوؤه عندما آأرسل السيد فى طلبه.. 

وجلس السيد على مقعد» وأخرج من جيبه مطواة أخذ ينظف 
بها أظافره. ثم قال وهو لا ينظر إلى الزنجى : 

قال کریستی : 
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قال الزنجی : 

- کان عندی بضعة دولارات» وزوجتی تربی بعض الفراع 
وتبيعها. 

قال السيد ': 

- لماذا لم تشتر الراديو من مخزن المزرعة ؟ 

قال الزنجى : 

- لقد وجدته أرخص فی مخزن آخر.. 

قال السيد : 

- إن الزنوج الذين يقيمون فى مزرعتى» يجب آن يشتروا 
كل شىء من مخزن المزرعه.. 

قال الزنجى ' 

- إننی لا رید أن أشترى شيئا على الحساب يا سيدى.. 

أريد أن أخرج آخر الموسم بحصتى كاملة.. 

وساد الصمت مرة أخرى.. ومال كريستى مستندا على 
الحائط بعد أن تعب من الوقوف فصرخ فيه السيد : 

- قف معتدلا أيها الزنجى.. 

واعتدل الزنجى فى وقفته واستطرد السيد : 

- هل أخذت بعض القش والطين لتصنع سورا للبيت الذى 
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تقيم فيه 

قال الزنجى ' 

- نعم یا سیدی.. 

قال السدد ٠‏ 

- لماذا لم تستآذتى ؟ 

قال الزنجى ' 

- لقد كان السور القديم مهدما.. ولأنى أقيم فى البيت فقد 
ظننت آنی استطيم أن أبنى له سورا جديدا.. 


قال السيد : 

- إنك تتصرف على مسئوليتك.. إنك تتصرف كأنك رحل 
يدض .. 

قال الزنجى : 


لا يا سيدى.. كل ما هناك آنى أحب العمل.. إنى لا أستريح 
إلا إذا بنیت سورا جدیدا ورأیت کل شىء حولى منظما.. 

قال السيد ' 

- إنك تتكلم كثيرا.. هل تعلم ماذا نصنع هنا بالزنوج الذين 
يتکلمون کذیرا ؟ 

قال الزنجى : 

- لا يا سیدی.. لا آعلم ؟ 

قال السيد ٠:‏ 

- إننا نعلمهم أن يسكتوا.. وأن يبقوا فى مكانهم ! 
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وقام السيد وفتح دولابا وأخرج منه سوط له عدة ألسنة. 
وفى آخر كل لسان قطعة نحاسية صفراءء ثم عاد إلى الزنجىء 
وهو بضرب كعب حذائه بألسنة السوط.. وقال : 

- من أمر زوجتك بان تربی فراخا فی مزرعتی ؟ 

قال الزنجى : 

- لا أحد یا سیدى.. ولكن فى حوش البيت مكانا يتسع 
لتربية الفراخ.. وهم لا يكلفون شيئاء إلا أنهم ينبشون الأرض.. 


قال السيد ' 

- ومن قال لك إنى أريد الفراخ أن تنبش أرضى ؟ 
قال الزنجى ' 

- لا آحد با سیدی.. 

وعاد السيد بقول : 


- من أبن ادخرت الدولارات التى اشتريت بها الراديو ؟ 

- لقد اصطدت يعض الأرانب وسلختهاء وبعت فراءها.. 

قال السيد : 

- إِنى لا آريد أحدا أن يلمس الأرانب التى تعيش فى 
مزرعتی وهز السید سوطه وخبط به کعب حذائه ثم استطرد . 

- لماذا لا أرى لك حسابا فى مخزن المزرعة ؟ 

قال الزنجى ' 

- إنى لا أريد أن أخرج آخر الموسم مدينا يا سيدى.. و.. 

وقاطعه السيد صارخا : 
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داتنا.. 

واحمر وجه السيد الأبيض غضباء وقال وهو يشير إليه 
بالسوط : 

- اخلع قميصك وأسقط بنطلونك» واركع على الأرض فوق 
ركبتيك.. 

قال الأبيض : 

وصرخ الأبيض : 

ورفع سوطه وهوی به على الزنجی.. ولکن کریستی 
وهو آشد غضباء وهوی به على الزنجى.. ولكن كريستى أمسك 
بطرف السوط فى يده» وقبض عليه بكل قوة.. 

وصرخ الأبيض كالمجنون : 

قال السود : 
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- إنی لم أصنع شیا یا سیدی.. فقط أقمت سورا حول بیت 
تضربنی یا سیدی. 

وصرخ الأبيض : 

- اترك السوط.. واخلع قميصك» وأسقط بنطلونك.. 

ولكن الزنجى لم يترك طرف السوطء وظل قابضا عليه بكل 
قواه.. 

وجن السيد الأبيض.. واستدار إلى الدولاب» ومد يده فيه 
الأرض.. 

© © © 

ودخل كاتب الحسابات وشقيق صاحب المزرعة إلى الغرفة 
رأسيهما إلى السيد الأبيضء» فقال فى هدوء ' 

- لقد حاول أن دعند ی علی.. لقد سمعتموه وهی بهد د نی 
بالقتل.. اليس كذلك ؟ 

وجاء موظفو المزرعة يتساءلون» وقال لهم السيد وهو يغسل 
يديه فى الحوض : 

- إنه هذا الزنجى الذى جاء إلى المزرعة منذ ثلاثة شهور.. 
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قد نادیته لأحاسبه على عمله.. فحاول أن یعتدی علی»› لولا آنی 
التقطت المسدس قبله.. 

وانتهى السيد من غسل يديه تم نظر إلى شقيقه قائلا : 

- افتح باب المكتب.. وضع الجثة أمام الزنوج ليعرفوا مصير 
من يتطاول منهم على كما فعل هذا الزنجى.. 

وفتح الشقيق باب المكتب.. 

ولم يكن هناك زنجى واحد فى الطريق.. 
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دحندة» غريبه» لا بستطيع القارىء العادى أن بنتقل 
بردليان والفرسان الثلاثة.. وعشت فى مجتمعات لندن عندما 
وفى هذا الآأسبوع عشت فى جزيرة صغيرة من جزر المحيط 
ريد ».. وهو أسم اليبطل ! 
8 © © 
بنظر إلى شاطىء الحزيرة وبين شفته اأيتسامه صغبرة.. أن 
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أشجار جوز الهند تصل حتى شاطىء المحيط وتطل فى المياه 
كأنها تنظر إلى خيالها فى مرآة.. وتنتثر كأنها فرقة من 
الراقصات العوانس.. يبدو عليها كبر السن ولكنها لا تزال | 
تحتفظ بعذريتها وخفرها.. والتفت القبطان إلى رجاله قائلا . 

- سنحمل بعض زجاجات الخمرء وننزل إلى الشاطىء.. إن 
فى هذه الجزيرة كثيرا من النساء ! 

ولم ينتظر القبطان رجاله» بل سبقهم» واستقل قاربا صغيرا 
حمله إلى الشاطىء.. وسار تحت ظلال الشجر.. ظلال لها أنوار 
هادئة زرقاء وصفراء وحمراء.. ثم وصل إلى خليج ضيق يشق 
الجزيرة» ورأى على شاطئه الآخر بيتا صغيرا.. وفوق الخليج 
جسر يصل بين شاطئيه.. إنه جسر عجيب» عبارة عن جذع 
واحد من شجر جوز الهند.. آملس مستدير.. مربوط فى جذع 
آخر.. وثالث ورابع.. حتى يصل الجذع العاشر إلى الشاطىء 
الآخر للخليجح.. وتردد القبطان فى عبور الجسر.. ولكنه تشجعء 
وأقدم وما كاد يسير فوق جذع شجرة جوز الهند عدة خطوات› 
حتى عاد سريعاء وجلس على الأرض» وخلع حذاءه. ثم قام 
ممسكا بحذائه فى يده» وبداً يعبر الجسر من جديد.. 

وکان مرتبكاء كآنه يسير على حبل» فلم يلحظ آن على 
الشاطىء الآخر عينين ساخرتين تنظران إليه» وعندما عبر 
الجسر فوجىء بصوت يخاطبه : 

- إن عبور هذا الجسر يحتاج إلى أعصاب قوية.. وقد كنت 
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أنتظر أن أراك تقع فى الخليج بين كل لحظة وأخرى.. 

وقال القبطان وهو يلتقط أنفاسه : 

- هل آنت نيلسون ؟ 

وقال الرجل وبين شفتيه ابتسامة ساخرة : 

- نعم.. آنا ! 

ونظر القبطان اليه كآنه يبحٿث فيه عن شىء.. إنه رجل رفيع 
عيناه واسعتان» وله ذقن صغيرة مدببة شعراتها بيضاء.. ويبدو 
هادئاء ولكن فيه شىء عصبى يدفعه أحيانا إلى الكلام الكثير.. 

وقال القبطان : 

- لقد سمعت آنك تعيش فى هذه الجزيرة منذ مدة طودلة.. 

وقال نيلسون : 

- نعم.. مند حمس وعشرين ستة.. 

وصحب نيلسون القبطان إلى داخل البيت.. وأدار القبطان 
عینیه فی دهشه.. لقد وجد نفسه کآنه فی مخزن کتب.. الكت 
تغطى كل الجدران.. وقال : 

- إنك تملك كتبا كثيرة.. كشرة حدا! 

وقال نيلسون ساخرا : 

- إنھا لا تؤذى ! 

تم قدم لضيفه كأسا من الويسكى» وهو يتمعن فيه.. إنه 
رجل طويل» ضخم الجثة.. ووجهه أحمر محتقن.. وفوق خديه 
شبكه من العروق الزرقاء الرفيعة.. وملامح وجهه غاصت فى 
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كتلة من الشحم حتی لم يعد يبدو منها شىء وشعره آبيض 
اللحم» وجبهته عاليةه تعطى مظهرا كاذبا من الذكاء» ولكن من 
السهل أن تکتشف غبأءه.. غداءه الشددد.. 

وسال نیلسون نفسه : تری كيف کان شكل هذا الإنسان 
عندما كان شابا ؟! وخيل إليه أن هذا الإنسان لم يكن شابا أبدا.. 

وقال القبطان وقد انتھی من کاس الویسکی فی جرعتین : 

- إنك تملك بيتا جميلا.. 

وقال نيلسون : ۰ 

- ان هذا البيت لم يكن موجودا عندما جئت إلى هذه 
الجزبرة.. كانت مکانه عشه من عشش الأهالى» تظالها شجرة› 
نات ورود حمراءء وتحبط بها شجبرات أطرافها مطرزة .بلون 
الذهب» وشجر جوز الهند يحنو فوقها كآنه يحرسها.. ونظرت 
إلى العمشهة وإلى هذا اكان لأول مرة› وأحسست أنی وحذدت 
الجنة.. ثم عرفت أن كل هذا الجمال ليس جمال الطبيعة 
وحدها.. إنه جمال الحب.. لقد عاش الحب في هذا المكان فترة 
ما.. والحب نترك وراءه فى المكان الذی بعش فه»ء شىئا لا 
يموت.. شيا كراتحة العطر.. شيئا كغلالة من السحر.. 

ولم يتأثر القبطان بكلام نيلسون» وإنما بدا كأنما يسخر من 
کلامه.. واغتاظ نبلسون من درود ضدفه»ء وو حموده› وعاد يتمعن 
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فیه» ثم قال فی اشمئزاز ' 

- يخيل إلى أنى عرفتك من قبل ! 

وقال القبطان وهو يجرع الكأس : 

- لا أذكر أنى سبقت لى معرفتك.. إن آخر مرة جئت فيها 
إلى هذا الجزيرة كانت منذ ثلاثين عاما.. 

وصاح نیلسون : 

~ تلاثین عاما !! هل عرفت هنا رجلا اسمه رید ! 

وقال القبطان بلا مبالاة : 

رید '. 

وقال نيلسون : 

هذا کل ما آعرفه عن اسمه.. ولکنی أعرف کل شىء عنه 
رغم أنى لم أره.. كان شابا فى العشرين من عمره.. وكان 
أجمل رأجل خلقه الله.. كان جماله يخلم القلب.. طويل.. بشرته 
بيضاء ناعمة.. وعينا زرقاوان زرقهة داكنه تيدو كالسواد.. 
وشفتاه حمراوان کشفتی فتاة جميلة.. طويل.. طويل.. متسق 
الحسد.. كأحد آلهة الرومان.. وكان شعره مجعدا طويلا أحمر 
اللون.. وكان بحارا مجنداء ثم هرب من المركب الذى يعمل فيه 
وجاء مختفيا إلى هذه الجزيرة.. وكانت على الشاطىء عشة 
لأحد الأهالی» وقف آمامها رید» وهو تائه لا يدرى أين يذهب.. 
وفجأة خرجت إليه فتاة جميلة.. جميلة.. سمراء فى لون 
الغروب. شعرها مجعد طويل ينسدل فوق کتفيها كوشاح من 
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الليل.. وحول وسطها ثوب من ألياف الشجر العطرة.. وعيناها 
واسعتان كبحيرتين هادئتين.. إنها جميلة.. أجمل من الكلمات.. 
ونظرت إليه ولم يتكلم.. ولكنه رأى فى عينيها الحب.. 

وسکت ذیلسون ریتما تنهد تم استطرد : 

- لقد جمع الحب ريد والفتاة من أول نظرة.. حب نقى 
بسيط.. الحب الذى أحس به آدم وحواء عند بدء الخليقة.. الحب 
الذى يجذب الحيوان إلى الحيوان» والملاك إلى الملاك.. الحب 
الذى يعطى الدنيا حكمة الخلود.. كانا طفلين أنجبهما الحب.. 
كانت رقىقة طببة.. وهو.. كانت روحه جميلة کجسده جمالا 
فطريا.. روح رجل الغاب عندما خلقت الدنيا.. وروح الإنسان 
هى أتعب ما يملكه الإنسانء ولكنه عندما يحاول أن يروضها 
فكانه يحاول أن يخرج من الجنة.. وقد عاش ريد فى الجنة لأنه 
لم یحاول أن يروض روحه.. 

وأقام ريد مع سالى - وهو الاسم الذى أطلقه على الفتاة - 
فى العشة التى يملكها.. ثم انتقلا إلى هذا المكان.. هنا أقاما عشة 
صغيرة لم يكن فيها إلا أشياء تافهة من الأدوات المنزلية» وكان 
فيها الحب.. وكانا ينامان على الأرض.. ويستحمان فى مياه 
الخليج فى ضوء القمر.. ويخرجان للصيد.. ويضحكان.. ولا 
يتكلمان كثيرا.. والناس السعداء ليس لهم تاريخ.. إن التاريخ 
يسجل الشقاء والأم.. أما السعادة فلا يهتم بها التاريخ.. 
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چا 2 


والسعادة هى الحب.. ولم يكون لريد وسالى تاريخ لأنهما 
سعداء. ٠‏ 

إلى أن كان يوم.. وجاء مركب إلى الجزيرة» وفرح ريدء لأنه 
بستطيع أن يأخذ من بحارة المركب بعض الدخان نظير بعض 
ثمار جوز الهند والفاكهة.. وملا قاربه بالثمار وصعد إلى ظهر 
المركب.. ونظر القبطان إلى جسده القوى» وعرض عليه أن 
ينضم إلى بحارة المركب.. وكانت المراكب كلها فى تلك الأيام 
تشكو من قلة البحارة.. ولكن ريد رفض العرض فلم يعترض 
القبطان» ولكنه دعا رید إلى کاس من الخمر.. ثم كس أخرى.. 
وثالثة.. و.. وأفرط ريد فى الشرب إلى أن فقد وعيه وأقلع 
المركب» وهو على ظهره.. 

ولم تعد سالی تری رید.. 

فقد ته.. 

ولكنها عاشت فى انتظاره.. إن الحياة لم يعد لها معنى !لا 
انتظار حبيبها.. إنها تجلس طول النهار تحت شجرة جوز الهند 
تنظر إلى البحر لعله يعود.. وتنسحب فى الليل لتجلس بجوار 
العشة تنظر إلى الجسر لعله يعبره إليها.. وحاول أهلها أن 
يقنعوها بأن تعود لتقيم معهم ولكنها رفضت.. وأصرت على 
الرفض.. إنها تنتظره كل دقيقةه من عمرها. 

ولم يعد ريد.. 


و سکت نيلسون عن الكلام. وقل امتفم وحهه كانه وصح 
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عليه نقابا من الألم.. وقال القبطان متعجلا ' 

- وماذا حدث للفتاة بعد ذلك ؟ 

قال نیلسون وهو يتنهد . 

- بعد ثلاث سنوات» عاشت مع رجل آوربی آخر.. 

وقال القبطان ساخرا : 

- هذا شآن جميم النساء !! 

ونظر نيلسون إلى الجثة الضخمة الجالسة أمامه فى غيظ.. 
هل يمكن أن يفهم مثل هذا الرجل معنى الحب.. هل يمكن أن 
يكون له قلب يستوعب قصة من قصص الحب.. ورغم ذلك فقد 
شعر نبلسون أنه منساق وراء ذكرباته.. واستطرد بقية 
القصة.. قصته هو.. 

لقد جاء إلى الجزيرة مريضا.. كان الأطباء قد أجمعوا على 
أنه سيموت بعد عام واحد.. وقد جاء إلى الجزيرة ليقضى هذا 
العام فى هدوء.. ورأى العشة التى تقيم فيها سالى» فانخلع 
قلبه لجمال الطبيعة حولها.. ثم سمع القصة.. قصة سالى 
ورید.. فتأثر بھا ,لی حد أن صبح یعیش فیھا.. ثم رأی سالی 
نفسها فأحبها.. أحب جمالها الفطرى.. إنه جمال فارع ليس فيه 
شىء.. ليس فيه عقل متمدن.. ورغم ذلك فهو جمال أخاذء کأنه 
جمال الله.. جمال الشجر والورود» جمال الإنسانيه كلها .. 
وتقدم إلى سالى يعرض عليها أن تعيش معه» ولكنها رفضت.. 


وکانت صحته قد بدأت تتحسن» ومع تحسنها بدا يسترد 
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کل حیویته.. وکل رجولته.. وأصبحت سالى بالنسبةۀ له شيا 
يريده.. شيشا لا يستطيع أن يعيش بغيره.. فوسط أهلها لديها.. 
ولكنها رفضت.. إنها لا تزال تنتظر ريد.. ولكن السنوات تمر 
وريد لا يعود» وأهلها يلحون عليها أن تقبل عرض نيلسون.. 
وزاد نیلسون فی عرضه.. إنه سیتزوجها ! 

وتحت الضغط, والإلحاح» والسأم» قبلت سالى أن تتزوجه.. 
وهدم العشة التى كانت تقيم فيها مع ريد وأقام مكانها هذا 
البيت الأوربى.. ونعم بما أعطته له سالى فى الأيام الأولى.. 
ولكنه أفاق إلى آن روحها ليست معه.. إن روحها لا تزال مع 
ريد.. إنه واثق من أن ريد لو ظهر فى أية لحظة فسيأخذها 
منه.. ستذهب إليه قبل أن يشير لها بأصبعه.. وبدأ يجن.. إن 
سالى تعطيه» ولكنها تعطيه فى برود.. مجرد طاعة.. وحاول أن 
يتوسل إلى قلبها.. ولكنه يئس.. حتى خيل إليه أن ليس لها 
قلب.. وحاول أن يهملها ولکنها لم تكن تحس بإهماله لها.. إن 
جسدها فى البيت لكن روحها هائمة فى المحيط تبحث عن ريد.. 
ولا تزال تلقى عينيها على الجسر لعلها ترى ريد يعود إليها.. 
وبدأ یحس آن حبه لسالی هو سجن ضیق يکتم أنفاسه ولا 
يستطيع أن يفر منه.. وأخيرا يئس من الفرار.. ومرت السنون 
والنار فى قلبه اكل بعضها بعضا حتى انطفأت.. لم يعد يحب.. 
ولم یعد یکره.. وسالی لا تزال فی البیت» وکل ما يربطه بھا هو 
العادة.. عادة وحودها بجانبه.. إنه يقرأ كثيراء ويعزف على 
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واستطرد نیلسون فی ذکریاته» ثم قال : 
- أعتقد أن من فضل الله على ريد وسالى أنهما افترقا وهما 
فى أوج ذروة الحب.. لقد تعذبا كثيرا.. ولكنه عذاب جميل.. 
جمال.. إنه عذاب الفراغ.. 
ونظر إلى ضيفه بعينين ضيقتين» وخيل إليه آنه يرى أمامه 
- إنك لم تقل لى اسمك ! 
وقال القبطان وهو يضحك» وكتل الشحم تهتز فوق صدره: 
- منذ ثلاثين عاماء كانوا يسموننى فى هذه الجزيرة ريد '!! 
واتسعت عينا تبلسون.. 
واتجهت إلى نيلسون وحادثته فى بعض الشئون المنزليهء ثم 
الاهتمام.. 
- أرجو أن تبقى لتتناول الطعام معنا ! 
قال القبطان فى هدوء دون آن يبدو عليه تأثر : 
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وجاءت سالی تسال زوجها : 

- من هذا ؟ 

قال نيلسون وهو یخفی عینیه : 

- إنه قبطان أحد المراكب التى رست على الشاطىء أمس.. 
كنا نتحدث فى بعض الأعمال. 
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الأعمال الكاملة للكاتب إحسان عبد القدوس 


التجربه الأولى 


حتی لا بطير الدخان 

زو جات ضائعات 

الرصاصه لا تزال فی جیبی 
البحث عن ثورة 

ومضت آيام اللؤلؤ 

فی وادى الغلابة 

خواطر سياسية 

بعيدا عن الأرض 


النظارة السوداء 

صانع الحب 

بائع الحب 

آین عمری 

بئر الحرمان 

الخيط الرفيم 

عقلی وقلبی 

على مقهى فى الشارع السياسى 
السعادة ليس لها تاريخ 
حالة الدكتور حسن 

لم یکن أبداً لها 
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لا تترکونی هنا وحدی 
اللون الآخر 

یا عزیزی كلنا لصوص 
البنات والصيف 

لا نام 

انا حرة 

شیء فی صدر ی 

نف وثلاٿ عبون ج.٠١‏ 

أنف وثلاث عيون ج.۲ 

لن آعیش فی جلباب ابی 
سيدة فى خدمتك 

النساء لهن أسنان بيضاء 
دمی ودموعی وابتسامتی 
الحياة فوق الضباب 

وعاشت بین أصابه 

وغابت الشمس ولم يظهر القمر 
كانت صعبه ومغرورة 

فوق الحلال والحرام 

وكر الوطاويط 

لمن أترك كل هذا 

و سیت نی أمراة 

بنت السلطان 

وتاهت بعد العمر الطويل 
الهزيمه كان اسمها فاطمة 
الراقصة والسياسى 
الحب في رحاب الله 
الوسادة الخالية 

العذراء والشعر الأبيض 
رائحة الورد وأنوف لا تشم 
آيام شبابي 

نقوب فى الثوب الأبيض 
تاریخ أحد اللصوص 


